


فى هذه القصص يبتر - ج الفكر والوجدان , كا يمتزج الواقع 
والخيال 8 ويعمل العقل والقلب معا بجتهدين أن يجسدا 
المضمون مُلقَفا بالشكل الفنى . 

والمؤلف ينظر حوله ويتأمل فى أعماقه , لا يتقيد إلا ما يمليه 
عليه الفكر والوجدان كائنا ما كان . انه لا يرسم لنفسه خطا 
معينا يسير على مقتضاه . انما هو ينقض نفسه على الورق ماضيا 
على سجيته دون أن يلتفت يمينا أو يسارا , لا يشغله تصنيف 
ولا توضيفب : 

والكاتب ‏ على وجه عام -ديميل إلى النقد الاجتماعى . 
ويصعد أحيانا إلى الانسانية العامة » ودائما يغوص إلى أعماق 
النفس البشرية . وإذا اتجه إلى المثالية الخلقية فإنه يكون شديد 
الخذر من الوقوع فى المباشرة . 

ولعل القارىء يجد نى.هذه القصص المتعة الفنية إلى جانب 
الالتزام بالموضوع , فإن وجدها فهذه هى الغاية التى يرمى 
إليها لكاب وات يقصد إليها بطبيعته دون تكلف . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 














الاخر اج الفنى : سهير مصطفى 


: وقصّص أختروى :. 


عباس حصر 


غييه المشريية المكامة للكسشابه 


/ا54 


الاهمْنًاء 


الى صديقى القارىء ٠‏ 

الى من بحب القراءة ٠‏ 

الى من يهتم بقراءة هذه القصص.. 

انه اقرب الناس الى فكرى ووجدانى ٠‏ 
ةا 


عباس خضر 


كتاب غلى الرف 


٠‏ قبل أن أوجد » وقبل أن أعرف باسمئ « اللآلىء فى البخر 
الزاشر > كنت اتتقارا سابعة فق ذسن مواقي + طلل ١‏ نيالك فى 
خاطرء «تعطللا ارقعة التتاري +ع ست يق قلق « لس كتير | 
فى لم أشتاتى وتبويب أبوابى ٠٠‏ لم يكن يحفزه على ذلك كسب 
مادى أدره عليه كما تفعل المشروعات الأخرى 4 مع أن هصذه 
ريما لا نأخذ من أصحابها جهدا كالذى ببذله المؤلفون +٠‏ وأى 
مشروع غير الكتب يسهر فيه صاحبه الليالى ويعتضر فيه أفكاره 
ويسخلها على الورق ؟ 


ومما كابده مولفق الممسبكين أن راج بجت . عم “تاشر 
ينشرنى ++ ثم تسخض البحث والأخذ والرد على مبلغ تافه من 
المال دفعه اليه حقا للنشر 4 بعد أن ازدرد المؤلف. كل ما قاله 
الناثر من أن « الحال واقف » والكتاب تتكلف ورقا وطباعة 
وتدبيسا وتغليفا وما يقتضى ذلك من مواد غالية وعمال مرتفعى 
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الأجور » وأضاف صاحبى فى ثفسه : ومؤلف رخيص الثمن أن 
كان له تمن ؟ 
ولم يهنا بذلك المبلغ » اذ لاحقئته « الضرائب ©» وأخذت 
بتلابيبه بيد من « حرير » هى بد فتاة « مأمورة الضرائب © ء 
نهاية الأمر +٠‏ بعثت أنا برغم ذلك كتابا سويا » فوح 


بصورة يبرجى أن تحذب القارىء » ووضع اسمة علية © 
ما أخلاة 30 بل ما أعظمه ! 


اشترى من السوق نسخا تضاف الى النسخ التى بحود 
بها الناشر » كى تكون هدايا ء كأنه كان يعمل فى بلد تنفطى وعاد ٠‏ 

النجار آ مثلا ب يصنع ما يصنع » ولا يهدى الى أحبد 
دولابا ولا كرسيا ولا حتى « طبلية » مطبخ » آما الولف فهم 
هات الكتاب » فنحن لا ندفع مالا فى كتب ٠‏ 

ثم كانت نهابة المطاف أن أوضع على الرف +* 
١‏ لم يقرآنى صاحبى الذى أنا فى بيته ولا غيره » لم »تم 
اهنا بآن أكرى صق وح طبس له ج كنا قبل #فيسيا ' 
الكتاب خير جليس وأخلص صديق + وكم تحتوى دفتاى على 
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كثير من هذه الأقوال » ولكنه كلام يقال ويقرأ ولا يعمل به » 
ولهذا يعرضون عنى ولا بأبهون بى ٠‏ 


الاهتمام كله موجه الى ذلك القابع المرابط فى ركن 
الردهمة وى المسمى 2 تليفز بون ع« الكبير والصعير والرجل 
والمرأة ‏ كلهم نتجهون البه حينما يعمل » حينما بدار فتعكس 
قليلة » تتحدثون فى ندوة من ندواته حدبثا خاطفا عن كتاب »6 
ولكن من يقرأ ومن يسمع كما يقولون ٠‏ 
على غلاق صورة جميلة » قد تجتذب بعض الأنظار فتمتد 
الى اليد وأنا قابع على الرف » فأقول فى نسى : جاءك 
الغرج » فهذا زبون فتح الله عليه فجاء يفتحنى » ولكنه لا يفعل 
أكثر من النظر الشذر فى بعض صفحاتى ثم يطوبنى ويضعنى 
كما كنت 2 وأحمانا يكون ذلك عندما يريك أحد هم أن يتسلى 
تأى شىء قشل اعداد الماخمدة و٠‏ ولتكرر هذا صرت 5 أعباً 
بمئؤلاء » وأكاد أقول لهم : دعونى ٠‏ 
د 6د 6د 
بجوارى زميل مجلد تجليدا فاخرا آل الى صاحينا بالميراث» 
من مكتبة والده المرحوم ..تحدث الى مرة هذا الزميل قال : 
كان صاحبى الأول يقتنى الكتب بعد تجليدها وكتابة اسسمه 
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على كعوبها بماء الذهب » ويعرضها فى أناقة » بحيث تكون 
كعوبها هى الظاهرة البارزة » كى ثراها العيون أول ما ترى ٠٠‏ 
وكان ذلك الصاحب يقرأ أحيانا ليتسلى » فلم يكن هناك 
تليفزيون » ولهذا كان سبدو على مستوى ثقافى لا بأس به » كان 

بعرف من الاطلاع علينا ما لا يعرف الآن هذا الحيل ثم “انا 

بقراءتنا ولا فحن ,فتحرك من مواضعنا الا عند التتفيض + 

هة ++ رحم الله 1 زمان ا 
والذولاد » يزيا * أو أصحاب 000 ٠‏ والقشاء تترثرنث ار 


من أنهن يس معن وشاه دن وه والعرب أنهن دعين, هذا 
وذاك وى كما تعى الواحدة عون كانم اثنتين أو ار 


تتكلمن معا + 
وكثيرا ما يعلقن على ثياب البثلات زدإقاو «الباروكات» 
وآنواعها وأثمانها ٠٠‏ 
3/6 36 
قد فتد الأندئ .الى الرف نحت نقد وتنظر العين الي 
اسان ونعقن المتتفات + وض مزعاق ها بعاد الواحد هذ 
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اوت لام م 0 
صاحب الشقة » ولكنه بخلاف خاله يحب القراءة » عندما أت 
الى هنا تكون عينه دائما متجهة الى الركه خيث رقة + وكثر! 
ها أخذنى, بين يدينه والشغل شراءتي عن كل فيك 4 فال مرة 

تك إن خالى نا أبغى هذا الكتاب ٠‏ 

وكنت فى بده ولكن الخال رد عليه قاثلا : 

ب لا ء كما قلت لك ٠‏ اننى احتفظ به لأنه مهدى الى 
بخط المؤلف ٠‏ واذا أنت أخذنه فلن تعيده كما حدث فى 
كتب أخرى »» 

لحي هذا حك بعر فر العدى الصكنه الزويية + 
وقد حرص الملف على اهدائى اليه ليكتب عنى كلمة ٠٠‏ وبيما أن 
«العدم اكور أن لأييع لاير مان د 
وقت لقراءة الكتب » بل مكتفى بتصبفح الجرائد والمجلات كما 
ينشعا بالكتابة عن القراءة وو فقد نظر الى فهرسى وجشم 


د الوا دو ايد وي 
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الولد الطاب بالجامعة « سوسة » القراءة ه شغف بى حبا 
ولا فخر +٠‏ كان ينظر الى من طرف خفى » أعرف هذه النظرة : 
خائئة الأعين ٠٠‏ فى محتوياتى كلام عنها وعن مثيلاتها » اكتسسبت 
معرفة من هذه المختودات ٠‏ 

بريد أن يأخذنى + ونتردد : اتكون هذه سرقة ؟ أما آنا 
شخصيا فلا مانع عندى بل انى أرحب » وهو يقول فى نه : 
ان خالى لا يقرأ فى هذا الكتاب وأنا أريد أن اقرأه » فأنا 
وجدت تسى فحأة أصيح بصوت مبحوح : لا ٠٠‏ 

فزع الزميل المجاور لى قائلا : 

ماذا ؟ مالك يا كتاب « اللالىء فى البحر الزاخر » ؟ 
لم أرد عليه وقلت فى تسى وقد هدأت : 

أ وأنا مالي 3 

تابع جارى الزميل على الرف : 

مالك ؟ ليس بعضك على بعض ٠٠‏ أجبت مع ثى* من 
العف : 

ب انل شيئًا سيقع *٠‏ 


ا 


ب لحب أن شاء الله ؟ 

خين وه لعم خير +٠‏ أفراج ٠+٠‏ 

ب افراج ؟ لا أفهم ٠‏ 

ب لا بهم » ريما فهمت + 

اتنمز الشاب فرصة انهماك الجميع فى مشاهدة ما جذبهم 
فى التليفزيون والظلام الذى تبدد الشاشة بعضه ء ودلف الى 
ناحيتى على 'بصيص الشاشة وف لمح البصر خطفنى. ودسنى ىف 


حقسة صغيرة معه ٠٠‏ 


وافرحتاه ++ عما قليل سأشم الهواء الطلق ٠‏ سأكون 
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غيبوبة حلوة 


ا ل ل من خلال زجاج 
النافقة الى تواكة المستعيي القريب ليمع الل ى شه قاد 
متباينة ٠+‏ يتخيل وراءها خيالات متباينة ٠+‏ يا ترى كيف حال 
الح عله لاسي الن ارال جد فكي وود اس 
يدافع الألم ومن لم < نتم ليله » ومن اعتاد مثله على الاستيقاظ ه 
ميكرا .٠ه‏ الخ ٠‏ 

عالم عجيب مسكين ٠٠‏ بتخيله فيشعر بالراحة فى معظم 
الأحيان » وأحيانا يتذكر فيأسى + يتذكر أثسياء كثيرة رآها 
تذكرها ٠‏ 

ومن عجيب مشاعره أنه بحب الحياة ويتشبث بها » ويذهب 
عنه ملل رتابتها : عندما يكون مريضا شعر بالأمل فى مباهحها 
بعد الشفاء ٠‏ وما مباهجها عندئذ الا أن يأندو ويروح ٠+‏ يأك 
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الطعام وييثى ى الأسسواق + يعطى وباضط » يفرح وياب 


©++ 46 6+» الخ « 
الاشمتواة من كل ثىء ؛ وداخله اليأس اذ أظلم فى وجهه كل 
ثىء » ولم يكفه ما يعانيه من آلام المرض حتتى جاءته تلك 
جسمها فى أماكن غير متناسبة على أنها تأكل وترعى كما يرعى 
الجاموس ٠‏ ولابد أنها تجور على.طعام المرضى ٠‏ 
دلت التجارب على أن المرأة الدميمة الخلق تتكون غانيا 
دميمة الخلق » يعلل هذا بأن الناس ينظرون اليها فلا يستربحون 
لمنظرها » فيعبسون فى وجهها » فتستقر فى نفسها كراهية عاض 
لأنهم يكرهوتها ٠‏ : 
وعلى عكس ذلك المرأة الجميلة الصبوح المشرقة » لا ترى 
الناس الا مشرقين فى وجهها فتحبهم وتبادلهم اثنراقا باشراق ٠‏ 
ٌْ احثار ق أفرم 28 ماذا يفل ازاء تلك الممرضية 
المبرخة ٠.‏ ؟ اذا احتاج الى شىء يناديها 4 تتحرك » وااتعرايت 
فعلى دفعات بطيئة ٠٠‏ ويا ويل نفسه اذا استدارت ورأى أحد 
ردفيها' بعلو » والآخر بهبط » تقول له فى شنمه تائيب : ماذا 
تريد ؟ الا ننتمى لك طلبات ؟ اذا كان راغيا فى شربة ماء انشدت 


على أن مسألة القبول ف « الوجه الصيوح » قد تابن 
على سبيل الشذوذ ولكل قاعدة شواذ » فتكون الدميمة خفرفة 
الظل لما يكون فى طبعها من الرقة والانسانية المهذبة » وعلى 
الععس قد تكون الجميلة ثقيلة الظل + وامثل العامى يفول ؛ 
« يا وحشة كونى نغشة » أى كونى ظريفة مداعبة ضحوكا بحيث 
تعوضين ما فاتك من جمال بحسن العلام وحلاوة اللسان 0 


احير صاحبنا المريض فى أمر نلك الممرضة ولم تسعفه 
الحيلة فى التخلص منها فاستشعر الألم النفسى » مضافا الى الألم 
الحسمى » وتضاءل أمله فى الحياة قط لله عونا ف 
وجعلت الغيبوبة تنتابه فى فترات قصيرة آولا » ثم تزداد شيئا 
فشسيئا حتى طالت فى أحدى المرات » فانزعج أهله الذذين ,يزورونه 
يوميا » وأحضروا له طبيبا مختصا فى الامراض العصبية وجعل 
هذا يعالجه بمختلف الوسائل ٠‏ 


لايزال يذكر حوارا جرى بينه ونين الطبيب » وهو بين 
اليقظة والغيبوبة لم يكن قد آفاق تماما والطبيب يجسه ويمسك 
بده 0 لطفا قائلا : 

بت أفق با.أستاذ أحمد » أفق ٠‏ 

لمناذا ريدي أن اعيش 1 

آهلك فى حاجة اليك ٠‏ 
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انالا آريه ++ 
الحياة حلوة يا أستاذ أحمد ٠‏ 
لا أجد فيها الا المرارة + 
بت كله هالا مانا أستاذ الصيد + 
وهو يلتفت الى الحاضرين من أهل المريض كأنه ينبههم الو 
لسري عا لدإرد ان لق مل اليا ين 
الممرضة ٠‏ 
ب أين تريد ؟ 
سد الى الى لي منككاق م الى الترجسية الأدلن 6 العم 
سيكون أحرها مرتفعا +٠‏ ولكن قاطعه الشقيق قائلا : 
- ل بلس با أخ » كل شى» يهو ف سبيل. رجات 
وشفائك ٠‏ 
ونقلوه وعد تنا لين بار كن جل 1 متاق 


٠. 


1 
(مع؟- كتاب على الرف ) 


خال ء وازاء الالحاح وضعوا له سريرأ اضافيا ف حجرة مم 
مريض آخر : رجل مسن طيب > وقبل ذلك ء 


الثائية لكى ( تطفعن ) الؤيائن الى العرجة الأولى ليستعيدؤا من 
ذلك فرق الأجر : عادت الله طمأنينته واستراحت نفسه واتتعش” 
معنو ننه م التقط انها « فاطمة » من فم جاره وهو يناديها 
وبحادنها ٠‏ 

وعد زه كرون فاطامة اترقطة الى تلك المرضة الفرسةع 
حفر اسم فاطمة فى ذهنه : وصار له فى سمعه وقع جميل » على 
حين رفضت ذاكرنه اسم تلك الممرضة التى « لا تنسمى » 
كما .يقال فى الحديث العادى عمن يبغضه المتحدث ٠‏ 

بابك اليه قاطسة صلم وضحه فى الفرا ء عليسة ف 
خلال ذلك برقة وعلى شفتيها ابتسامة لم ير أعذب منها * 

5 | 5 0 0 0 5 

اقترب من تمام الشفاء » لم تأنه غيبوية » وبالتالى 1 0 
الى طبيب الامراطن الحصبية ه وأرلد النشره ق لحدى اليا 
أن د تشف حالته النفسسة » قال له : 

كيف حالك الآن با أحمد ؟ 
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ب بخير والحمد لله ٠‏ 

ودخلت فاطمة فى هذه اللحظة » فلحظ الأخ على وجه أخيه 
الاشراق لقدومها وأعطته الحقنة وكآنما أعطته حلوى » وتبسم 
لها شاكرا » ثم أنصرفت ٠‏ قال الأخ : 

الم عمد تنتايك القييوية ؟ 

لم يسمع جوابا من أخيه » لأنه كان شارد النظرات » كان 
ليس معه أحد يكلمه ٠+‏ 

ب أين ذهب عقلك ؟ 

لا »ء لم يذهب » انى معك ء ماذا قلت ؟ 0 

حت أله العيبوبة هذه المرة من نوع آخر 3020 غيبوبة 
حللوة ؟ 

ب لاثىء ء المهم صحتك » متى تنخرج من | ممتشض ؟ 

عندما بقرر الطبيب ٠‏ 

قال ذلك وقد تنبه على سحقيقة كالت يعيدة عن وعيه » هل 
سيخرج من هنا ؟ طبعا سيخرج ٠.٠‏ سيخرج مهما طال الوقت 
وفاطمة » #9 ألن يراها بعد ؟ كيف يصبر على فراقها ؟ وانتبه 
لنفسه فسأل نفسه : أتحبها ؟ وأجاب : ولم لا ؟ قال له الرجل 


ل 


لا تتشغل بها يا ولدى ٠+ء‏ 

بد من هرى ؟ ١‏ ْ 

قاطمة مء.أنظن أن. ولعك: بها يخفى على ٠٠‏ ؟ 

وأضاف : 

ب ان هى الا أيام وتخرج من هنا ويذهب كل الى حاله ؛ 

اريك اق اذعي ودعي » 

ضحك المسن وهو يقول : 

النخذها محك آم تبقى هنا الى الايد ؟ 

ب ها اياك ؟ 

فى ماذا ؟ 

ب أن أفاتحها فى الزواج ؟ 

ب يبدو لى أنك جاد فى حبها »٠٠‏ 

اليسث جديرة بالعب؟ , | 

ب اسمع يا سيد أحمد ء انها تؤدى عملها كممرضة ء 
تؤديه على أحسن وجه معك ومعى ومع كل مريض ٠‏ ويبدو انها 
تحن عملها وتنهمك فيه » ويظن. الواحد منأ # نحن المرضى 
الذين تعاملهم برقة ‏ يظن انها تحبه وتؤثره وتخصه ء* 

كان تسد قاردا لا بن .نا ول الجسم + : 
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أنا أريد هذا الثىء الآخر ٠٠ه‏ 

ب قد أراده مريض آخر وناله 

ت ماذا تقول © ماذا 'فمتى ؟ 

لا تراخذنى با ولدى انى أعلم ما لا تعلم ٠‏ 

ب ماذا تعلم ؟ وأثى لك ؟ 0 ١‏ 

ده كيك وأصغى يريد ان يقف على ما عند الشيخ » 
قال الشيخ : : 1 

تن بها للك اللريض أ وكا من اسحان الملايق م أقراها 
بمعسول كلامه ووعوده حتى. شلت. آن تنزوجه ولما خرج من 
المستشفى دخلا فى حياة زوجية لم تكن للأسف سعيدة » انطفات 
النشوة الأولى من جائبه 7 رأى انشغالها عنه بعملها 6 ولم سر 
الحاية الثى كان ا مي 6 
ل ل : : 


ومن حانبها علمت انه متزوج وله أولاد » ولم يقل لها 
ذلك ؛ رأت انه خدعها فكرهته + وان نتهئ الأمر بالطلاق + اسمع 


لله 


يا ولدى خذها متى نصيحة : نصيحة رجل كبير السن عركته 
الحياة أنها ممرضة نختلف عنها زوجة ٠‏ 

يحون أنت تقول هذا لأنك قف يتبكر الحب ٠٠+‏ وعنلما 
تفيق ستعرف الحقيقة ٠‏ 

ب لن أفيق ٠‏ 

قال هذا ثم تذكر ما قاله أخوه : انك فى غيبوية حلوة ٠.٠‏ 

'وقال فى نسه : سكرة الحب أو غيبوبة حلوة +٠‏ فليكن 
أى شىء ٠٠١‏ أريدها والسلام ٠‏ 

جاءت فاطمة » وأعطت أحمد الحقنة » واتسمت وهى تقول 
له : بالشفاء » تلك الابتسامة الدائمة الفاتنة » ليته مستطيع 
أن يقبل هذا الفم الحميل »٠‏ كيه يستمم الى نصح ذلك الرجل 
المسن المخرف الذى برد قلبه ؟ قال لها مستجمعا شحاعته : 

بت فاطمة ٠‏ 

أ الا تقولى أمنتاة + آنا أحبك واريد آن اتروجك * 

فويئت » تذكرت ماضيا آلها » سكنت » قال : 

أفهم من سكوتك انك موافقة ؟ : 
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غايت الابتسامة من وجهها وهى تقول : 

اه 

ناذا باافائلية ؟ انا لحك ٠‏ 

ب كلكم تقولون هذا » وأنا لا أريد أن أكرر التجربة ٠‏ 

أبة تجحربة؟ 

سال الحاج 0 

وأقارت الى مامه فى العجرة ‏ واضافه + 

ب يبدو مما » يتظاهر بالنوم ٠.‏ 

فتح الحاج عينيه » وقال ضاحكا : 

ألم أقل لك ؟ 

آما هي فقد ظلت على عنوسها الطارى» واتسعيت + 
6د 6د 


والآن نظر من الثافذة الزجاجبة عند الفحر الى نوافذ 
المستشفى الزجاجية المضيئة ويتخيل ما ؤراءها ومن وراءها ٠٠٠‏ 
ويود أن يكون هو هناك ولو مريضا +٠‏ وآن تكون هى هناك 
أيضا ممرضة ء ما أجمل ذكراها ! 


لن ينساها آبدا » ولن ينسى فضلها اذ لم تتزوجه ؛ فبقيت 
فى أعماقه طيفا حبيبا » ومن يدرى كيف كانت تكون لو تزوجها ؟ 


نذا 


قبت اله 


قال لى واحد من قريتنا : 1 

. ب لم يعد أحد فى البلد يخبن فى المنزل الا القليل فالناس 
هناك يشترون الخبز جاهزا من السوق أو من « الطابونة » كما 
يسمون المخيز ٠‏ 

.ل عجيا .و « البتاو » ؟ 

تعنى خبر الذرة ؟ لقد آصبح فى خبر كان ٠‏ 

خبر كان هذا يظهر أنه يبتلم كثيرا من الأشياء حتى انه 
لا يمتلىء + .. : ' 

سكت قلبلا وآنا آتذكر ذلك الرغيف الذى كنت اتذوق: 
ف القرية وأقارنه آسفا. بخبز السوق الذى يقدم لى الآن - 
ذهبت الى القربة فلا أ:جد فرقا بينه ويين ما نأكلة فى المديد ' 
كله علان: ادتن #“مينا #تعلين” ضطط. ال تريية علي إشفات: 
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المخايز واستيراد مخايز آلية ونصف 0 كل شىء مختلف 
جدا عن ذلك الرغيف القديم ذى الطعم الشهى .٠‏ 

كان البعض فى القرية نتخذونه أداما لخبز الذرة ٠‏ فهذا 
لا يستساغ وحده ( حاف ) كما يقال : « عيش قمح » فتتحلاب 
الأشداق ٠‏ وبدل ذلك على الغنى والثراء اذ كان المنداول هو 
« البتاو » المصنوع من الذرة ٠‏ 

كنا صغارا وقد خبزنا أرغفة من القمح وأخذت واحدا 
منها ٠‏ اختلسته وخرجت ألعب مع الأولاد ٠‏ وأنا أقضم من 
الرغيف متلذذا متفاخرا فى صمت وقال لى أحد الأولاد : 

عن أبن نك هذا ؟ 

ب أمى خبزته لأبى لأنه مريض ٠‏ 

ب أعطنى لقمة ٠‏ 

قلت متعاظما : 

تلا 

قال ضارعا : 

اعطئى وعندما يمرض أبى أعطيك ٠‏ 

اتتبهت من سرحانى الى محدثى وهو يقول : 

.الئاس الآن تمدنواء 

ليتهم ما تمدنوا + 
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ْ لماذا با أخى ؟ لقد أراحهم التمدن من كثير من العناء , 

5 وح ر مهم من كثير ْ« 

ب كيف ذلك ؟ انهم الآن يتناولون الخبز جاهرا بدون أى 
تعب ٠‏ كانوا ينقون حبوب القمح أو الذرة مما بختلط بها من 
صتغار الحصى وغيرها » ثم يذهبون بها الى « ماكينة الطحين » 
ويعودون بها طحينا ينخلونه ثم بعجنونه بعد أن يعدوا الخميرة 
ويضعوها ف العنحين » وتأخذ المرأة فى العحن و « اللت »© مدة 
وتبذل فى ذلك جهدا يشبه جهد التمرينات الرياضية ثم تترك 
العجين حتى يختمر ثم يقرصونه أى بجعلونه أقراصا وبعد ذلك 
بحمى الفرن حتى تصل درجة حرارته الى مستوى معين يعرفونه 
بالتحربة لا بمقياس الحرارة ٠‏ ما وصل محدثى الى هنا حتى 
تركته تكلم وأنا غات عنه فى نذكر 2 سعدية « الى ولدت 
انان الحركة الوطنية التى قادها سعد زغلول » قأسموها سعدية 

'تذكرت سعد ب وهى جالسة أمام العرن وقد شمرت عن 
ساعديها القمحيين كسائر بشرتها القبحية اللون المائل الى لون 
الذهب وآه من حركتها الرشيقة وهى تتناول اللوح الخشبى د 
رصت ,عليه الأرفقة عجينا طريا تقذقه فى التنور بيد سريعة وبحركة 
خاطفة وقوامها الرشيق يهتز كأنها ترقص جالسة ثم تخرج الخبد 
ناضجا تفوح رائحته ونبلا الخياشيم » ونتصاعد منه البخار * 


كك 


أكون أنا فى أثناء ذلك هيمان ٠‏ تأسر نى رائحة الخيز 
الشهية » ولا أخفى عنك أن سعدية هى التى كانت تأسرنى ٠‏ 


اا كي لو الي رجن 
لقا ا الذى عرفت 0 لأفرنجى من أفواء أهل المدينة 
اداو وري 

كنت أنذكر سعدية وأقارنها بمنؤلاء النسوة ٠‏ فرق كبير بين 
حسنها الطبيعى الآسر وبين الجمال « المجلوب بتطرية » كما 
يقالء٠‏ 

وكنت عند الفرن » أصعد فى عمرى نحو المراهقة والنساء 
.نترددن فى أمرى هل أنا لا ازال صبيا آم صرت رجلا يتحرجن 
ال تولك ما ع ب ماس 
حم الس مركر 9 مس لين ران اليد ؛ 
بجوار الفرن وهى تخبز » واسمع أبى ينادينى وهو جالس على 
المصطبة فى مقدمة الدان: 

ب زقلول ء ولد يا وقلول ه- 

ب تعهم ايا أبى. ه 
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“تعال. هنا «المعاذااآنت ل ا 
وم تعد ملقلا ٠‏ 

وأجلس الى جواره على المصطبة ثم بروح بحدثنى كأنه يريد 
أن شغلنئ بأى ثىء ٠٠٠‏ 
الكتاب » لا أجد الراحة ؛» راحة فسى الحقيقية هناك أمام 
الفرن + 1 1 

آه يا أبى ٠٠‏ انك لا تعلم كم هى جميلة مثل الرغيف 
القمحى + وغيرها من النساء والبنات مثل « المتاو ) انك 
لا تعلم أنى أحبها ولو علمث الهالك الم وله يعلم :ماكا قت 
تصنع بى ؟ 

كلمة « الحب » عند أبى تساوى كلمة « الكفر » أو على 
الأقل مثل كلمة « السياد » ومن كان مثلى بحب فهو « ولد 
' قاسسك »6 » 
أيقظنى محذثى من الذهول وهو يقول : 
أحة ماذا ؟ أنى أتكلم وكأنك لا السمع اء* 
0 لاثىء انى صم .اليك 3 
ف يبدو لي" أن حماك شيا يعطن تهرك :د 


57 


9 هى فقط مسألة الرغيف * 

حالم نصل ف حخدثثنا الى الرغيف لانزوال تتحدث عن 
المقدمات من عحن واحماء للمرث »+ الخ ء 0 

قلت وأنا ذاهل : 

وسعدية تخيز 30 

ب ونمدة لا عرفها-ء كلك كات لى زمن مشى + 

الواقم أن محدثى بدا يثقل على » اذ يغرجنى من ذكرياتى 
الحلوة « وبأبى اله أن 2 دلت وعدن © >» 

سعدية كانت فيسينة اللوق. مفل ذلك الرغيف وكلاهبا 
بالنسية للرغيف أو أى شىء يؤكل. 4 أما سعدية طعام الروح فهىٍ 
هى بل على النكس قد ينقص مفى الزمن من وقعها على 
مشاعرى ٠‏ ولكنى أتذكرها عندما أرى الشفاه المحمرة والوجوه 
المصبوغة والشعر المصنوع ٠‏ دخيل الى أن آخد الواحدة من 
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مؤلاء « المصبوغات » وأتقعها ق ماء » لتتى لمن على حنيةتها , 


كنا ل الرغيف القديم اذا جف ؛ وتأكله لذيذا كما لو كان 
خارجا من الفرن ؛ أما رغيف اليوم فاذا بللته فلن يصلح الا علنا 


ذلك « أصله فيه » وهذا لا أصل له ٠‏ 


ولاشك ف أن سعدية كان 2 أصلها فيها ع«( يزيدها الياة 
رونقا ونضارة وقديما قيل : أطيت الطبب الماءه٠‏ 
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هب 3 طسبي 


عجا لهذه الأتان لم تكن هذا .. ماذا جرى لها ؟ كان 
ذاهيا الى أمينة وهو يمتطى هذه الأتان فأمينة حبيبة قلبه 
ونث خالته ى قرية لغرى غيد قركهيم ولى 'تتذن السيارات قد 
جرت بعد دين نلك القرى منذ أربعين عاما ٠‏ وقد اتتهز هذه 
الفرصة التى كلف فيها من أبيه بأمر من الأمور يقتضى ذهابه الى 
بلدة أمينة اذ فرح منتهى الفرح ‏ فى نفسه ‏ لأنه. منيرى أهيتة 
رفيقة فاده فطالما لعبا:معا وهمدا طفلان اذ كان هو وأمه , 
يقضيان آباما عند خالته.» أو عكس ذلك حين كانت هى وأمها 
تقضيان أياما عندهم ٠‏ 8 

لا ينسى يوما ركبت أمينة قيه خلفه على حسار وخالته 
وحدها على حمار آخر : كانتا عائدتين الى بلدتهما وهو فى 
رفقتهما كى يعود بالحمارين » كان لمسها لظهره رقيقا .لذيها .. 


١ 


لا ينسى ٠.٠‏ كانوا فى هذا الطريق الذى ,يسلكه الآن على أتانء 
البليدة أو المشلدة لا يعلم لماذا.. 


بوم ذاك انطوث المسافة بين القريتين سرعة لم يكن 
برددها ٠٠‏ أما الآن فقد طالت مع بطء. هذه الأثان ومع شوفه 
الى الوصضصول ٠‏ 

تجريله مع الحمير ليست جديدة فهى وسيلته الوحيدة 
' للانتقال » اما بين المنزل والحقل واما بين قريته وقربة المحصوبة 
ما أسعده يوم يقولون له : اذهب يا محمود الى خالتك » وتحمله 
أمه سلامها وكلاما اليها » وهو لا بعى كلام آمه .بقدر :ما بعى 
كلام قلبه الى أمينة أو ربما لا يقول لها باللسان والقلب مفعم 
بما يقال وما تشى به العين والحركات ٠‏ 

عجيا لهذه الذتان لم تكن نمشى هكذا متثاقلة فماذا 
جرى لها ؟ ْ 

لقد. أعددت لها :هذه العصا : فرعا من شحرة الرمان نزعته 
منها ,وأصلحته. بالمدية ولكنها .لا تستجيب, للغرب فهى تشى 
كأنها تنتزع أرجلها من الوحل » آه ٠.٠٠‏ هبذا السور الطينى 
الذى أقامه الزراع على حافة الطريق كى يحمى الزرع والثمار 
من أبدى: الغابرين' وغرزوا فوقه جريد النخل المملوء بالتتتؤات 
المديبة كالايز»:فلانزّغ منها واحذة أنخس بها :الأتان ٠٠‏ *لم تكن 
تحتاج .الى :ذا النخس فماذا جرى لها ؟ مالى آنا وما جزى 


2 


1 


يا ؟ لسن ق فساري الا أسة لاضن ع تترع البهاع 
لا بأس » لقد 'نقدمت قلبلا ء» هذا رجل قادم فلألق عليه 
السلام ء 


ب السلام علسكم 7 
58 عليكم السلام ا ابنى ورحمة الله ويركاته ٠‏ 


لماذا يقول لى : يا ابنى ؟ هل يرانى صغيرا ؟ ألا يرى 
شاربى قد خط وقد لبست الجلباب الصوف والحذاء الأصفر 
تحته جورب أصفر مثله + عندما ترانى أمينة فى هذه « الوجاهة » 
أعظم 2 عينها +٠‏ وكذلك خالتى وزوجها والد أمينة ٠‏ 

التقطت أذناى مرة حديث زوج خالتى اليها قال : انهما ‏ 
أمينة وأنا كبرا كما كبرنا » ولكن الذى لم استرح اليه بل 
افزعنى قوله :7 


ب يحب حجيها عله ٠‏ 
قالت خالتى : 
يا رجل » الهما لا يزالان صغيرين ٠‏ 
ب صغيرين +٠‏ صغيرين ثم أضافت خالتى : 
ب بالناسية' + القن كانس كلمي فد كان زوايينا » 


قرا 
(م ”# ل كتاب على الرق ) 


أما قلت !نهما صغيران ؟ 


ب على كل حال « لتدع كل قىه الى ونته > * 


أشهر نأشعة الشسن الحامية » وف الفتواد نار الوجد .٠‏ 
والطريق طول وهذه الأتان تكاد تقف لقد تكسرت ( السلاية ) 
التى كنت أنخس بها فلاتزع واحدة سليمة لأعاود النخس » 
لى كاقث آسنة راقية بي ٠٠‏ وراء تهري. ما الحيست له 
الوقت »٠‏ 





لقد ملات ركوب الحمير:» ولو كان أبى يشترى لنا فرسا 
وامتد به ذلك الخاطر الى خاطر آخر : أن بخطف أمينِة 
غلى ظهر الفرس ويعدو بها كآى فارس شجاع يآبى آهل حبيبته 
زواجه بها ٠‏ 
ولكن لا ؛ لا داعى لهذا » فما أظن زوج خالتى سيآبى 
زواجى منها ١ ٠‏ 
أبوه يقول ان الفرس غالية الثمن وتتكلف كثيرا فى علقها ٠‏ 
00 ل ولكن يا أبى انها ستلد وتبيع المهر غاليا بعوض كمه 
تلك التكاليف » وبالمناسبة 'هذه :الأنان. ولدت حديثا وابنها ف 
البيت » ولكن فرق كبير بين الجحش والمهر ٠‏ 
3 ْ 


مرة زارهم أقارب من « البندر «6 وكان معهم أولاد » أولاد 
البندر بحبون ركوب الحمير وكان ذلك من أسباب متعتهم فى 
اقترية م آنا نحن قطللا ركيناها حي فللنا وكوي[ + 

الحمد لله 6 قد أشرفنا على بلدة أمينة » وهذه معلمها قد 
بدت من بعيد ما أجملها إٍ عما قرب أكون فيها » وأرى أمينة 5 
ليت أباها لا يكون هناك لننطلق فى مرحنا غير عابئين بأحد فى 
هذه الدنيا + 


26 26 


بعد يومين مشا كاقيضا سافتان. اسشعد مععمبوة للرحيل 
والعودة الى قريته كأنه كان فى حلم ممتع لذيذ وضها هته ٠»‏ 
قالت له خالته : 

ْ ب مع السلامة يا محمود » سلم على والدتك ٠‏ 

وقالت أمينة: 

ب سلم لى على خالتى يا محمود ٠‏ 

ما أحلى اسمى تنطق به شفتاك يا حبة الفؤاد ٠٠‏ 

وقال. زوج الخالة : 

ب نراك بخير » سلم على والدك ٠‏ 
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أطرق وقلبه ينظر الى أمينة كأنه يريد أن يقول لها : 


وامتطى الأتان » وما كاد بحثها حتى أسرعت متجهة الى 
الحنوب ٠٠‏ حيث تقع قرية محمود . | ' 

عجبا لهذه الأتان لم تكن سريعة المشى هكذا ونحن 
قادمان +« هذه العصا فرع الرمان فى بدى لم أكد أشير اليها , 
انها تعدو عدوا ٠‏ 

شك فى أن تكون هذه آ:انه » هل حدث غلط ؟ أتكون هذه 
غيرها ؟ أتكون هذه أحضرت له لأنها تشسبه تلك ؟ نزل وتأملها » 
انها هى ولا غلط ٠‏ 

وشرع يفكر بطريقة مختلفة +٠‏ مالها هذه الأتان ؟ ما أحلى 
ركوبها وما أحلى الأمانى وأنا فوق ظهرها ٠٠‏ تعدو بى هذا 
العدو الخفيف » فليوفر أبى ثمن الفرس قلا حاجة بنا اليها » 
اننا سنحناج الى المهر مهر أمينة أولى من مهر الفرس * 

قال أبى ان عرسى سيكون أعظم عرس سيغنى فيه 
« الصيبيت » وسنحضر فيه فرقة الموسيقى من البندر وستعزف 
هذه الموسيقى للشيل : خيل المبزومين » فترقص على تشماتنا 
' الخيل » ترقص *. ما كنّت أصدق ذلك قبل أن آراه بعينى 0 
عرس عزوز ابن العمدة » ولكن متى يكون عرسى ؟ قال أب 
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فى موسم القطن فى السنة القادمة » نحن الآن فى أعقاب الموسم 
الحالى للقطن ؛ يعنى أن مدة الاتنظار سنة » ما أطول هذه 
السئة ٠٠‏ 

تذكر محمود ‏ بمناسسة العمدة ‏ أن أمه قالت مرة 
انه س العمدة ‏ خطبها وهى بنت ولكن القسمة والنصيب ٠ء‏ 


الأأسيوره « 

لماذا يا أمى تقولين هذا الكلام ؟ أبى أعظم رجل فى 
الكلام أيتها المرأة الكبيرة ٠‏ 

لو كان أض يملك عقرة أفدنة « نصاب العمدية » لكان 
هو العمدة ؛ انه بدلك الآن 'نسعة أفدنة » فلم سق بيله وبين 
« العمدية » الا فدان واحد وربك كريم عندكذ تقول أمينة بفخر : 
انها ستتتزوج ابن العمدة ولكنها تخجل أن تقول أنها سالتروجء٠*‏ 
آه من حباء العذارى عو« 

كانت الأنان تسرع ف العودة على خلاف ما كانت ف 
اللذيذة وما عسى أن تحلم به وما هى الا واحدة من الحمير ؟ 


وخر 


الشبيخ عليش وبعده :يقليل بلدنا ء اقترينا من البلد وما يهمنى 
الآن أن تكوق الأنان بطكة أو سريية ء 


ع الى الداخل كأنها 'تنبحث عن شىء © فنا بعها حتى رآكها 
قف متسمرة والححش. الصغير يدخل بين أرجلها ويرفع فمه الى 
ضرعها ويرضم ٠.٠‏ وبعد برهة يكف عن الرضاع وينطح بطن 
3 بعود الى “نديها ولقمه وهى تلوى رقنتها نحوه وتشحعة ٠٠‏ 

١ 

ب 1ه ٠ه‏ هذا هو السبب. : بطل العجب »6 لعن لماذا 
لم تقولى ؟ 

ب وهثا نقهقه صوت من داخل محمود كأنه سخر منه : 

ب كنت طول الف عأسية عه ألا ترف ؟ 

ناذا ؟ 


ينا 


العصسان 


أريد أن أتحدث مع أحد ٠ء‏ أى أحد ٠٠‏ حديثًا سلمنا ٠‏ 

فقد خرجت من المنزل ضائقا بالحديث غير السلمى مع 
زوختى هه ضقت ذرعا بطلياتها التى لا تنتهى ولهحتها التى 
تشبه التأنيب ولو لم يكن هناك ما يدعو الى التأنيب » 
مما بدفعنى الى معاملتها بالمثل » وتكون النشبحة « العكئنة » 
والأولاد سافرو! الى: نلاد بعيدة وتركونا فى خواء ما بعدء 
جواء +ء لا ضنديق :لى فق هتذا. الحئ الذئ . نسنيكن فيه ة 
أصدقائى بعيدون يقتضى اللقاء بهم فى آماكنهم البعيدة معاناة 
المواصلات » فلا سيارة أحرة قف ولا مكان فى سيارة عامة 
ِ) أوتوبيس ) اذا وقف ولم 2 بحرق » المحطة ٠٠.‏ 


وحتتى لو نيسرت سيارات الأحرة ووقفث لنا عندما قير" 
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أن سائقيها لا ستعملون العداد فان أعملوه لم كتفوا با 
واذا 'تحشمت ذلك وذهبت إلى النادى أجده مقفرا ء٠,‏ 
ونادينا بشغل شقة فى عمارة تشبه شقتنا ٠+‏ 


ليبس لى عمل أتحدث قنه معر زملاء أو انسلى بمزاولته , 
فقد أحالونى الى المعاش وأسلمونى الى الضياع 6 قالوالى: 
هذا الوسام حجزاء لثه 6 فرحت: طقر اسمى ق الصحف مقرونا 
الذين يضعون القوانين لم بحربوا هذه « الراحة ع« لأنهم 

وارتمى بى الحال حتى انى لا أجد من أكلمه وأقطع معه 
الوقت الذى شبهوه بالسيف » فهل أستسلم للسيف يقطعنى ؟ 

كنت فى العمل أتكلم مع زملائمى أكثر مما نعمل ٠٠‏ كنا 
تتوقف عن العمل لأجل أن « ندردش » والآن فقدت العمل 
بالتقاعد وفقدت من أتكلم معه » وحق على القول « ما عاش من 
كان فى المعاش ) »هه 

لابد من الجلوس ف القهوة » وهى تحذبنى عندما أرى 
الناس جالسين بها وخاصة على الرصيف أمامها فى الهواء الطلق 
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وعبدا عن و دواشة الدماغ » التى يحدثها الراديو ٠‏ 
ولكن لما أجلس وأفرغ أو أشبع من تأمل الرائحين 
والغادين والرائحات والغاديات أنلغفت حولى لعلى أحد من 
أتحدث معه فلا أجد الا « عبد الظاهر » وهو ضعيف الم مع 
يقتضى الحديث معه رفع الصوت ؛ وهو محال الى المعاش 
مثلى + أنظر اليه كأنما استنجد به من قرصة الجوع الى 
الكلام 00 
تذكرت « حصان تشيكوف »© الذى أفضى اليه صاحية 
الحوذى آلامه تفقد ولده ؛ وقد نهره وانشغل عنه كل من ركب 
معه ف العرية 6 وكان كلما شرع ف الحديث عن ماساة ولده 
أعرضوا عته ولم نكي اليه + 
وأخيرا وصل الى الاسطبل ؛ ففك الحصان وربت عليه ى 
للناس ٠‏ ّْ 
قلت : آه فليكن عبد الظاهر حصانى ٠١‏ لم أكن فاقدا 
ولا ثاكلا : ولم أتحدث الى أحد فأعرض عنى ؛ كل ما فى الأمر 
انى أشعر بالحاجة الى الكلام » ولا أجد أمامى الا عبد اللاهر 
ووضعها فى سلة الى جائبه حتى بعود الى امرآنه التى لابد , 
تنتظره لتطبخ الملوخية قلت له لا تسلى بأى كلام : 
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د اللوختة عم ؟ 
وعلى عادنه شرع ف ل مكوى ‏ من الغلاء ونضخ 
3 1 05 4 ا 

الأسعار وه قال رافعا صونه ق شيهة صراح : 

ب كيلو الملوخية بخمسين قرشا .. الملوخية التى كانت 
عشرة أوطال يقر ولم أسأله عن الحوافة 4 ولكنه انطلق يقول : 

5-8 أسمع 6 ليس 56 محمود م آنا اسمى محمك ٠‏ 

ب محمود مثل محمد 1 


ب لا أفمية للاسم ءءء 


عه دعنا دمن هذا م( الحوافة ا أسقاذ وه 
ب مجحمك 


فيه الأقة بقرش ٠‏ 


انها الآن فى أول موسمها وسترخص فيما بعد ٠‏ 
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ب لو يلتغت الى كلامي م وغل ينسد كما كلق ناد 
باعة الجوافة فى الزمن الماضى : 

أخذته « الوجدة » وحلاوة التوقيع فاستمر كأنه منبه ام 

التفت الينا شبان كانوأا يلعبون الترد بجوارنا. وأصغوا 
مشدوهين ٠٠‏ قال أحدهم : ١‏ 

# هجيب 1 الجوافة كانت بقرش ؟ 

اجابة صضاحيه : 

5 القرش كان عزيز المكال' + 

'ومر ماسح أحذية فقال ذلك الشاب : 

ماسح الأإحذية الآن :بأخذ عشرة قروش على مسح 
الحذاء ١ ٠‏ 

قال آخر: 

العم ومن كان قبله كان بأخذ خمسة مليمات ٠‏ 
عشرة ملمات ب شيثًا ٠٠‏ 
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امتقو ناس 2 الرية وات يقرل عها ؟ 
ب فحدة ميان أكير من < الكيلو » كانت مستعيط : 
أبامهم ٠‏ 
وهكذا دخلت الأقة التاريخ هى وأخونها أو أبناؤها الرطل 
والأوقية والدرهم ٠‏ | 
قال عبد الظاهر وهو يرفع صوته كأنه يختتم لحن 
الحوافة : 
الجنيه الآن صار مثل القرش ++ آليس كذلك يا أستاذ 
محمود ؟ 
ب هق افضلك هه اسمى محند » قلت لك ! 
واستآئف عبد الظاهر يقول دون أن يلتفت الى تصحيح 
الاسم وهو يشير الى بائع السطائر فى كشك على الرصيف : 
ب هات با ولد سندوتش كبدة ٠‏ 
قال ذلك زاعقا : ثم خفض صوته قائلا : 
ب سباخذ هذا منى عشرين قرشا مقابل السندوتش 
الصغير الذى لا بحتوى الا على قطعة صغيرة مفتتة من الكُبد ٠٠‏ 
بت أسمع با عبد الظاهر » كم كان مرتبك أيام كانت أنة 
الجوافة بقرش ؟ 
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ب كان سبحة جنيهات » ولك كان فيها البركة ٠‏ 

ب البركة ثىء ل اسان 

ب سستين جنيها ٠‏ 

ب الإنظر © المسالة ليميية + 

فتح عبد الظاهر فمه دون أن يفهم المسآلة النسبية » قال 
كأنه بخلص نفسه من هذه ( الفلسفة » : 

أمس ذهبت الى البنك لآخذ المعاش + 

ولكن لما وصلت هناك علمت انى نسيت الختم ٠‏ 

الختم .٠‏ آلا توقع بخطك ؟ ألم تكن موظفا ؟ 

"قت فسة الغالي. من الآسناث ولم يقل شيئا + فقات 

مشفقا وأنا أنظر الى بده التى تمسسك الشطيرة وهى تهتز : 

لا بأس ٠٠‏ بدك انهتر ٠٠‏ 

ولحلت آنه ياكل يدون 'أستان + نقطع الائحة من الشطيرة 
بيده ب فهو لا يقضم ‏ ويلوكها فى فمه ثم يزدردها ٠٠‏ 

فقات له : 

- ناذا لا ركب في اسان ؟ 

س ماذا ؟ طق أسنان ؟ عملته ورميته *٠‏ 
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تا اذا ؟ 


نم أطقه » أحسست انه فى فمى مثل « الزلط » ولي 
أستطع أن أمضغ به ٠‏ 

وتاعمة ف الع أ الرفة كن ا تعهال 
الأسنان الصناعية #ى حسب تحر نثى ب 'نرددث »© لأنى 'توقعت 
سداد > خم ام لي يتمع > فأنا أريد أن أتكلم كما تكلم ذلك 
0 ولهذا قلت له : 

5-07 ا 0 بأكل 
بحس كما تقول كأنه يمضع « ,الزلط «6 ولكن لابد من 
فى فمه » بل على العكس بشعر اذا خلعه كأن شيئا ناقصا فى 
قمه وبأكل كأن له أسئانا طبيعية ٠‏ 


-ماذا تقول با أستاذ محمود ؟ 


لم بعر احتجاجى أبة أهمية م ول وهو يلوك الكلام 
مثل ما دلوك اللقمة : 


ا مستريح هكذا ٠‏ 
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ب ما تزيه » 

وقلت فى تنسى حريصا على ألا يسمع : وأنا مالى ؟ 

ثم قال بدون مناسبة » أو لعله رآنى أكلم تفن 

ب زوجتى تكلم نفسها ٠٠‏ أنها سيدة طيبة تحبنى ؛ بعد 
الثلاجة وخذ واحدة من المنلحة ٠‏ ف“خذ واحدة وآكلها فتقول لى : 
حك واحدة أخرى و وتلح على فى ذلك موه ولكن الذى 
يقلقنى آنها تكلم تفسها ٠٠‏ وَذَلِك» عندما ‏ تكوق متفردين لبس 
معنا أحد من الأولاد أو غيرهم .٠‏ ما رأيك فى ذلك يا أمستاذ 
محمود ؟ 

قلت فى نفسى : لا قائدة » محمود محمود +٠‏ وقلت له : 

ماذا تعنى ؟ 

ب وهل هى تحبنى ؟ 

عندما وصل الأمر الى حد هذا السؤال سات 
« الحوذى » على أنه كلم حصانا لا نتكلم ٠٠‏ فآنت تستطيع أن 


7ع 


عر 


أما . أن تكلم انسانا فتجده بلاطل »4 ٠+‏ فان 
هذا سد أمامك باب التخيل ويضعك أمام كلام ة 


فارغ تضيق 
به ويصاحبه ٠‏ 


اذن لم ألب حاجتى الى التكعلم مع أحد ؛ فلأعد الى 
زوجتى ؛ نارها ولا جنة عند الظاهر ٠٠‏ 
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العحوز واللعية 


كان متجها الى القهوة كعادته حينما تذكر شيثا جعله يقف 
ف الطريق كى: يستدير عائدا الى المنزل + 

منذ احالته الى التقاعد وهو يذهب بيوميا الى القهوة حيث 
يلتقى هناك بزملاء له من أرباب المعاشات » لم يكونوا زملاء 
له فى العمل » بل هم زملاء فى « اللاعمل » الا اذا اعتبرنا لعب 
الترد والشطرنج عملا ٠‏ 

كان يخرج فى الصباح كما اعتاد قبل أن بحال الى التقاعد 
ويذهب الى القهوة كما كان يعدو الى مقر عمله فى الادارة 
الحكومية . وان كان الآن بعطى نفسه بعض الوقت متمهلا » 
فلا داعى للعجلة ما دام لا يوقع على ورقة الحضور » ويمكث 
ف القهوة حتى يقترب موعد الغداء فيروح الى البيت +٠‏ 


هذا الصباح تذكر الجد حضدة » وهو فى طريقه الى القموة 


51 
رمغ كعتاب على الرق ) 


فهم بالعودة الى البيت ولكنه تردد ه العاذة 'نحذ به الى الأمام 8 
والولد يشده الى الخلف ٠‏ م قال فى نفسه : أذهب الى القهوة 


وجد هناك اثنين من أصحابه بلعبان الشطر نج جلس يشاهد 
اللعسب وشرب فنحان القهوة ع اله نظر الى اللعب وذهنه 


شارد » لم يستطع أن يكف عن الشرود ويركز أمامه » جاء صاحب 
ثالث وقال له : 


أقحي أن ختلب « عشرة طاولة » ؟ 
ل هاتهاء 


لم يجادله ؛ لم يبادله عنارات الدعابة » لم يقل له مثلا : 
أنت نسيت العشرة « التى أكلتها أمس'» ؟ لأنه لم كن رائقا ٠‏ 


م ا ل من القهوة يبغى العودة 
الى الميث د > لمم « البوتيك » اللجاور للقهوة ٠‏ 


أصبحت هذه « البوتيكات «( الى تبيع الواردات الأجنية 
فى كل مكان ٠‏ 


تأمل لعب الأطفال ثم اشترى لعبة ثمنها خمسة جنيهات 
مثلها فى الماضى كان ثمنه خمسة قروش ٠‏ ولكن أى شىء بقى 
على حاله ؟ لولا حبه لوليد ما هان عليه أن يدفم هذا البلغ ٠‏ 
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لف البائع اللعبة وأعطاها له ٠‏ فأخذها وسار عائدا الى 
البيت مسرعا فرحا يتخيل استقبال وليد له بقوله هاتفا : 


ب حجدو جه ! 


انتسم راضيا عن نفسه ٠‏ وأسرع حتى بلغ البيت فى مدة 
قصيرة : ربع ساعة وعند ذهابه الى القهوة قطع المسافة فى أكثر 


من نصف ساعة ٠‏ 
6 26 2 
قالت العجوز والقلق ,يساورها كأنها توقعت ان يكون به 
مرض جعله بعود مبكرا ٠‏ 


ماذا يك ؟ 


ب لانىء أين وليد ؟ 

ب حاءت أمه وأآخذنه ٠‏ 

ب كيف جاءت مبكرة هكذا ؟ 

أنسيت أن اليوم يوم خميس ؟ 

لغذعه على أن ناش يه يوم السبك + 

ولماذا لا تدعه عندنا وتآانى هى الى هنا ؟ 


اه 


ب أيوة يريك للق يراه « أن وسكت ممه بعليو ارين 
وسيخرجون غدا ( الجمعة ) للنزهة ؟ 

أبن يلغيوق 1 2 

الى النادى. + 

ب سكت قليلا وهو يلعب باللعبة متلذذا كأنه يتسلى بها 
عن الولد أو يتخيله وهو يلعب بها » ثم قال : 

اسمعى يا آم خائد » لماذا لا نشترك فى هذا النادى ! 

أذكر انهم يوم اشتركوا فيه كلفهم نحو مائتى جنيه ٠‏ 

ماثكتا جنيه ؟ 

ب نعم لا يدخله الا الأغنياء ٠‏ 


ب كنت آقول بدلا من ذهابى الى القهوة آقضى الوقت فى 


00 أحسن وأيام الاجازات والجمع نجتمع مع الأولا 


وسكت قليلا ثم قال : 


0 ل على أى حال فلتؤوجل هذا الموضوع حتى نبحثه م 
سال 


اذا واقق, اله يكن 'آق ساعد ماليا + 


عه - 


بعد العدة للزواج ٠‏ 


دخلت آم خالد المطبيخ مسرعة لترى ما على النار خقشسية 
أن يحترق أما أبو خالد فلم بجد شيئا يعمله » فامسك اللعبة 
ألتى اشتراها لوليد ٠‏ اللعة قطار صغير اقسح له مكانا يسير 
فيه فى دائرة » سير سريعا ٠‏ انطلق القطار يدور وهو يرمقه 
بعين قريرة ويتخبل « وليد » *٠‏ 


أنظر با وليد ها هو ذا يخرج من المحطة ويمغى فى 
طريقه + ويقول وليد : 

ب نعم يأ جدو ٠‏ ها ءء ها ٠ء‏ هيا تركب فيه ٠‏ 

تآتى آم خالد وتقول ضاحكة : ش 

ب ما هذا با رجل ؟ آأتلعب كالأطفال ؟ 

آنا آجرنها + ْ 

جلست الى جؤاره وهى تتأمل اللعبة » ثم تقول : 

ب دعنى أجرب معك ٠‏ 

لا بأس » اقعدى » وانتظرى حتى أغير ثيابى ٠‏ 

دخل الى حجرة النوم وخلع « البدلة » والحذاء 6 ولبمي 
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الجلباب و:( الشبشب ) وعاد سريعا الى حيث. اللعبسة » قراى 
زوجته منهمكة فيها فقهقه قاكلا : 

نت أشنا ؟ 

ب لماذا تضحك ؟أنا أجرب مثلك ٠‏ 

نظر اليها بأسما ثم جلس بحوارها آمام دائرة اللعبة ء 

ب كفاك +٠‏ دعيها وقومى « شوق شغلك 6 ٠‏ 

ب ليس عندى شغل » دعنى أكمل ٠‏ 

ايا امرآة « اختشى » ٠‏ 

عت لمانا لم تخنش أنت ؟ أتريد أن تسستآثر بها وحدك ؟ 


عد اول آنا ولا أنت انها لعبة وليد ٠‏ 
ع 


فى صباح اليوم التالى ( يوم الجمعة ) شرع آبو خالد فى 
ارتداء ملابس الخروج وهو آسف لعدم وجود حفيده ( وليد ) 
وقال فىنفسه : اليوم لا مناص من الذهاب الىالقهوة وغدا بكون 
هنا ٠‏ سالاعبه بالقطار بدلا من لعبة الشطرنج مع أولئك الذين 
مللتهم ومللت اللعب معهم + لا تفبين ولا تجديد : حياة زتنية ام 
يعد فيهما ثىء يسلى » وعجبى اهم يتناققسون حول الكرة 
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وأحيانا ‏ شتبك الاهلارى مع الزملكاوى وهم يدبون على 
العصئ. ٠‏ 

كنا فيما مضى تتناقش فى السياسة ويتعصب البعض لحزب 
وبقارعه آخر منتم 00 ٠.‏ نم جاء من الحكام من بسكت 
كل الأضوات ٠‏ ويقول لي هذا شاك لم » اسكتوا 
فنحن تكلم ونفكر عنكم ٠‏ ووحد الناس متنفسهم 0 الكرة 
فى لاعبيها ونواديها بتجادلون ؛ وعليها يختلفون ٠‏ 


والعاقل من بحصر همه 2 مواد التموين © ما نزل منها 2 
الجحمعيات الاستهلاكية » وما نفد » دجاج ولحوم مستؤردة 
وأخرى محلية سمال محمدة ووه الخ قال أحد العقلاء 

أما اليوم فأصبيح هم الجميع محصورا بالمواد المستوردة 
ويرى أحدهم ان « الهامبورغر «ى المستورد نافم م لقد وحد فيه 
بعيئه 6 فهو ر-< خيص ولذيذ ٠‏ 

وقال آخر : 

ب رخيص ؟ أى ثىء رخيص ؟ 

ب نسسيا أقصد بالنسسة لقية الأشياء ٠‏ 

تابع الرجل المتفائل : 
ب افرح يا عم تقررت علاوة لأصحاب المعاشات ٠‏ 


ب علاوة ؟ هه ٠‏ ثمن كيلو اللحم +٠‏ فى الشهر ٠‏ 

ابا آأخى ٠٠‏ شىء خير من لاشثشىء ٠٠‏ 

وقال واحد من الحماعة كأنه يلقى حكمة : 

ب وبعد العلاوات ت ر نفع أسعار الحاجات ٠‏ 

6د 56 6د 

ببنما كان أبو خالد يرتدى « ملابس الخروج © ويتذكر 
ما بدور فى حلقة أصحاب المعاشات فى مجلسهم دق جرس البان 
وهرعت أم خالد اليه ثم هتفت فى سرور : 

أهلا بك يا حبيبتى ٠‏ 

وعانقت انتها هبدى ٠‏ وتبادلت الكيتان القبلات ٠‏ لم 
اكيت الأم لين زوج ابنتها وقالت 6 : / 

7 أهلا با رشدى تهضا و« 

على حين اندس وليد بجرى الى جده فيلقاه الجد بالحضن 
والقبلات ثم بتناول اللعبة ويقدمها اليه فيغمر السرور الطفل 
ويكاد يطير من الفرح » وقلب الجد معلق به يعاد يطيد من 
الفرح ©4» 

قالت هدي : 


كه 


# غذلنا اليوم عن الذهاب الى النادى وقلنا نجىء فنقضى 
اليوم معكما ه 

حينها آنوها فقا اقل عسى ينه رون يه : 

0 ما فعلتم و« 

2 أهلا نكم با أعز « الحبايب © ٠+‏ 


واتجه الجد الى حيث يبدل ثيابه فخلع ملابس « الخروج » 
وارتدى الجليان 5 


لام 


ب ولكن ماذا حدث وأدى الى غضبها وذهابها ؟ 
حدث ما يحدث دائما بيننا لا تطيقنى ولا أطيقها بخرج 
الكلام من فمها كالدبابيس تنعر س ف أحمبى ولا أبرىء تنفسى 
الذاكرة الئ الماضى ٠‏ كان بحها وهى نبادله الحب سعى ق 
الزواج منها واجتاز فى سبيل ذلك عقبات قلت له : 
عه قاذا حرعئ نا أخى ؟ آلم تكونا متحادين ؟ 
قال وهو يشعث : 


أنه ٠.٠‏ كان زمان 0 


6 36 
تركت صدديقى هذا أو'قل اطلال صديبقى وعدت الى 


ممه 


الوحدة ثم الشارت صديقا آخر هو « لطفى » و كي .| لم أره هو 
ال ل الحماة ٠‏ 

اتحشيت: المقيوار حتى بلعت بيته » فاستقلنى هو أيضا 

صرفيت النظر نعن أن أجده كعهدى به أيام كنا نلتقى 
وتشادل المداعبات ونضحك ونقهقه لسبب ولغير سيب ٠‏ فالزمن 
م ل رعابا « دكتاتورية الزمن » ٠‏ 
(يقول) 5-6 

ماله ؟ 

قال انه يريد أن يختصر الطريق فلا يلتحق بالجامعة 
لأن خريحيها اما بعيئون فى وظائف الحكومة فيدخلون فى عداد 
البامسين واما أن يتركوا « العنطزة » ويعملوا فى المهن التى تدر 
عليهم المال » وتيسر لهم العيش اللائق ٠‏ 
وتابع فى مرارة : 
ب و « السيد » صلاح يريد أن يختصر الطريق ٠‏ 
8 
يلتحق بمعهد فنى يتعلم فيه حرفة ٠‏ 
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سكت أنا ء بدا لى أول الأمر أن المسآلة معضلة » وبعد 
تفكير قلت له : 

لماذا تريد أن تكرهه على اللحاق بالجايمة وهو 
لا يريد ؟ أنظن أنه سيفلح فيها ما دام كارها لها ؟ 

نظر الى ف مزيج هن الغعضب والعتاب وقال : 

ب أتريد أن يكون ابنى سباكا أو نجارا أو أى ثىء من 

ترددت قليلا ثم قلت : 

ولم لا يكون ما يريد ؟ 

ظهر عليه الغضب وارتعد وهو يكاد يصرخ : 

حت ال وه ل عه 

فلتفكر بهدوء ‏ ان ابنك هذا لا بجد عنده ميلا الى 
اتمام التعليم فى الجامعةٌ ويبدو أنه يتطلع الى تكوين تفسه 
ماديا ٠‏ ولن يثنيه شىء عن ذللك واذا أكره على ما لا بريده فلن 
تستقيم حياته ان خضع لما يفرض عليه ٠‏ 

حت نا أرغمه » ولابد أن لمعم كلامى » والا فانى 
متدرىء مئه ٠‏ 0 


لم آر فائدة من الاستمرار فى المناقشة أمام هذا الاصرار ٠‏ 
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خرييت من عقده يونا فول اللثير + كير من الناين 
يرغمون أولادهم أو يرغبوتهم فى التعليم الجامعى وقد يتجشمون 
فى الانفاق عليهم أكثر مما يطيقون والأولاد غير الراغنين بناسقون 
وقد يتكون انسيائهم إدافع الامتبارات الليتماعية وتكون 
النتيجة ‏ كما رى أن يخرجوا ‏ بعد أن ينالوا الشهادات 
الى وظائف يمثلون فيها « البطالة المقنعة » وكم عندنا من جامعات 
وكم تقبل من طلاب تتكاثر اعدادهم بتكاثر النسل فيزحمون 
المدرجات والمعامل 4 أ أن الانفحار السكانى تفحر 2 الحامعات 
ونحن نسمى تعليمهم جامعيا وهم فى الحقيقة كالخزانات تملأ 
من المحاضرات التى تدون فى « كشاكيل » ثم تفرغ فى الامتحانات 
حتى لا يبقى شىء فى الخزان ٠‏ 

قلت له قبل أن انصرف : 

ولدك با أخى يبدو آن ميله نتحه الى الحرف اليدوية وبحب 
أن شمى هذا الاتجاه لا ان 'نصادره أنت انه كالثيار الجارف 
ان لم أخذ طربقه الى الهدف فاض على الجواف وانحرف عن 
الحادة ٠‏ بلادنا با أخى محتاجة الى الحرفيين كما هى محتاحة 
الى المهندسين والأطباء والقضاة والمحامين وأمثالهم ٠‏ 

لم بغجب هذا الكلام صديقى وسكت عابسا فى شىء 
من الجفاء نحوى كأنه يقول لى : 

قد قلت ما عندك فتفضل ٠‏ 


وتوكلت على الله ٠‏ 


'نم تذكرت صديقا آخر وقلت فى نسى : لا لن استسلم 
للصحراء لابد من واحة أتفياً فيها ظل الصداقة ٠‏ 

نعم عيسى صديق قديم خلأذهب اليه * 

ب السلام عليتكي يا عبس ٠‏ 

أعلا يا محمود أبن آنت عن بؤناق ؟ وكيك الك + 

ج أنا عائض لا أزال كما ترائى ٠‏ 

ب كم أنا سعيد بك يا أخى » أشكر لك هذه الزيارة 
الكرسسة + 

وامتد بنا الحديث ؛ حتى أفضى الى بسكنون نفسه : 


انض قورية تسوى .ا أنتن + قود غرانها على الاب 
كاق زملها ف الجابمة مذ الأث سين + 


ما شاء الله ٠٠‏ فوزية كبرت وصارت عروسا ٠‏ 

1 نعم يا أخى ولكن ٠‏ 

اولقن مناذا ا 

2 لل يعدا حت انق « شقة » تأويهما ولولا آن ققتنا 
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صغيرة وفيها الأولاد الآخرون خسة وأمهم وليس عندنا أى 
فراغ لعروسين أو غير عروسين ‏ لقبلناهما فيها معنا » ولا ندرى 
حتى الآن ما العمل ٠-سمعتهما‏ مرة يقولان : كنا فى الجامسة 
نظن اننا سنتخرج وتننتهى المشاكل ونتزوج فاذا نحن الآن فى 
عن سكل 

الواقم انى فى هذه المرة آمام متسكلة الشقة » عجرت عن 
أى حل أبديه ولم أجد غير أن أقول : 

لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ الولد موظف والينت 
موظفة فمن أين لهما آلاف الجنيهات التى تدفعم للحصول على 
شقة تمليكا أو خلوا ؟ اننأ قرأ فى الصحف اعلانات عن شقق 
يطلب فيها المالك عشرين ألف جنيه أو ثلاثين ونحو ذلك وأكثر 
منه ويدعون انهم يذلك بيسرون على الشباب وما هو فى الحقيقة 
الا كالسراب الذى يعذب برؤيته العطشان ٠‏ 

5 استمع الى صاحبى صامنا حزننا 6 وربما كان سارحا 
لا يسمع ثم قال وهو تتنهد : 


ضحه الأمر لله »+*» 
6د 6د 
هل أعود الى الصحراء أى بدون أصدقاء ؟ 2 
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آه » يقال ان الكتاب خير صديق »؛ فلماذا لا ألجا الى 
الكتاب ؟ قلت فى نسى : ان كتبى قديمة ولابد انى قرأتما 
فيما مضى وستكون مملة اذا عدت اليها وبحسن أن اشترى كتابا 
جديدا وان كانت الكتب غالية فى هذه الأبيام +٠‏ درت دورة 
على المكتبات وباعة الصحف الذين يعرضون الحديد من 
الكتب الى جانب الجرائمد والمحلات وكان لابد من التأنى 
. والتروى ف الاختيار اذ يقال ان الانتاج الفكرى قد ضعف حتى 
لا نجد كتابا جيدا » على أى حال التأنى أحسن ٠‏ وان اختيار 
الكتاب الصديق ليس أقل مشقة من البحث عن صديق 
مخلص » فالكتاب ان لم يكن “جيد! كان أسوأ. من الصديق 
السىء » واستقر نظرى على كتاب وقلت : لعل هذا يحل 
المشكلة ٠‏ 

نصفحت الكتاب » هل رأيت كيف تقبل على رجل بخدعك 
مظهره ثم تنبين حقيقته فاذا هو ليس كمظهره ؟ الورق مصقول 
والصورة على الغلاف باهرة » ولكن المحتوى لاشىء ٠‏ الكلام 
ركيك والمعنى تافه » انه لا ثىء ٠‏ 1 

عدت الى كتبى المقتناه قلت : من فات قديمه ثاه لعلى 
واجد:فيها الصديق الذى افتقده » على كل حال لن أحد عندها 
مشاكل كالتى رأيتها عند أصددقائى الثلاثة » أمسكت باحدها 
وقرأت ما كنت قرأت من قبل ولكن كنت أجدنى منحذبا اليه 
وأنست به ساعة من الزمان ثم طونته وقمت أصيح : 
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ب أريد صديقا من الناس » فأين هو با ناس ؟ كيف يغنى 


أبن أصددقائى ؟ انى لا أراهم الآق وطالما ست بهم 
فيما قبل » الآن ذهبوا فلا صديق أفضى اليه بخواطرى وأسمع 
مه ما شفي يه الى ه ماي امن ذعي الى الآنزة واأسقام ! وينيي 
من هو على قيد الحياة ولكن الظروف تباعد بيئنا وأنا مشوق 
الى أي متهم + لا هي أذ يتوق من القوفياه المخاصين + 


عزمت على أن ألتمس أيا منهم تجشمت صعوبات جمة فى 
المواصلات حتى وصلت الى صديقى عبد العليم ٠‏ استقبلنى 
مرحبا وأعرب كل منا عن اسفه لطول المدة التى لى نلتق فيها ٠‏ 

ولكن .٠‏ هل هذا عبد العليم ؟ كدت أعتقد انى ضللت 
الطريق » ليس هذا صديقى الذى عرفته كان مرحا فكها ولكن 
الذى أراه أمامى قد تغير رصار ال القيك : متحهما عابسا وان 

ب مالك يا هبد العليم ؟ 

ت لا قىء ٠‏ 

ب لست كعادتك وان كنت لم أرك منذ مدة. طويلة ٠‏ 

تنهد وقال وهو يمط صوته فى شبه أنين : 


: 6 
(م ه - كتاب على الرق ) 


هت ابه و» كانت أيام ٠‏ 
اذا كنت لا تخفى عنى شيئا ٠‏ 

ب من هى ؟ 

ب زوجتي » 

فت الى آبن ؛ 

الى بيت أيها غاشية + لا يصبتى ذلك الأ آنها تر كت 
لبى الصعار أحتار فى خدمتهم وجاء واحد من الصغار بجهش 
بالبكاء ويقول. : 

ب أأالى علناءه ؟ 
التفت عبد العليم الى وقال : 
#نظر هذا منا يطابين » 


1 


لكل حكاينه 


أبدأ آنا أولا حكاتى : 

اسمى « عمران » أصلى من قرية من قرى احدى المحافظات 
بالوجه القبلى يمصر كانت تسمى الى عهد قريب مديريات ٠‏ يدير 
كلا منها مدير » وهو المحافظ الآن » وما أكثر ما رأينا ايجهاء 

لمهم كان السمن ككل شىء فى قريتنا رخيصا جدا ٠‏ الرطل 
بثلائة قروش أو أربعة على الأكثر كان الرطل هو وحدة الوزن 
اذ ذاك وهو أقل قليلا من نصف الكيلو » لم. يعد له ذكر الا فى 
قولهم لمن هو قليل التبصر : وقع مثل الرطل ٠+‏ 

وان شئت الدقة قلت لك : ان السمن كان يبتاع فى قريتنا 
بالكيل : النحاسة بخمسة قروش وزنة النحاسة رطل ونصف 
وهى كوز منصنوع من النحاس غالبا وتقدير السمن به وهو 
سائئح ب أسهل من الوزن ٠‏ 
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امهم + مرة أخرى الى سععتا ان السمن ف القاهرة غال 6 
الرطل يباع بسبعة أو ثمانية قروش : الضعف تقريبا ‏ سمعنا 
ذلك من « صميدة » الذى هاجر من القرية الى القاهرة وفتح 
بها دكان بقالة ؛ ومازال يتردد على القرية لم يقطع صلته بها ء 


على الكرسى الخشبى الصغير كى يمسح له الولد الحذاء 
وقال له : 


٠ المسحة‎ 

من غير فلوس يا معلم » خيرك سابق ٠‏ 

كان المعلم عمران يحلس على هذه القهوة غالبا وكثيرا 
ما بنادى ماسح الأحذية هذا الذى يلازم القهوة ودكلفه أن 
يشترى له شيا ويعطيه ما فيه القسمة » أكثر الأشياء التى يطلبهآ 
الفطير » يقول وهو بأكل الفطيرة : 

ب عشنا وشفنا +٠‏ الفطيرة التى: كانت بقرشين صارتته 
بخمبة عشرة قرشا ٠‏ ْ ' 

قال له أحد مجالسيه مرة : 

ب انظى انت يكم تبيع كيلو اللنن ٠٠‏ ال تبيعه يسبعين 
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أو ثمانين قرشا بعد ما كان لا يزيد على عشرين قرشا منذ 
زمن قريب ؟ 

5-5 وآنا مالى 00 أشتربه غاليا وأسعه غاليا 0 المهم أن 
لبنى طبيعى لا بسسه أى شىء *. ليس هناك آحسن من 
الحلال ٠‏ 

صار « عمران » لانا بيع الألبان ومتتحاتها ٠‏ 

التفت الى مجالسيه وقال بعك أن أخد. نفسا عميقا من 
الشيشة وسعل : 

َك لى آكن تك ولا مَواحْدذّه ب أدهن حذائى بالور نيش 0 
مرة ة قال ل . الإسسكاق وهو بفحص حذانئى : أتتم هكذا 
ا فلاحون 31 تتركون الحذاء حتى _نتشقق ولا هون عليكم 


أرخص من ذلك أن 1 تقر عسالح خخ 
رات كثيرة ٠٠‏ ومع هذا لم نكن يو 0 


ننفق فيه المال ٠‏ 
لقد أخذنا الكلام نعود ال مدال لي نبي المانة 


ل 0 
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أربح من الفرق الكبير ول سبعورة ف المدينة وسحدره فى القرية 
ففائحت « صميذة »© فى أن أجمع منه كمية كبيرة وأحملها الى 
القاهرة » فوافق على ذلك بل أبدى استحسانه للفكرة ووعد 
بالمساعدة ف التوزيع 3 

فى قريتنا يضعون فى السمن « كركما » فيكسبه لونا أصفر 
وبحسن مذاقه وساعد على حفظه دون أن ,نتغير و « يزرنم 6 ٠‏ 

وفى القاهرة عرض السمن الأصفر على من يشترى وهنا 
كانت المفاحآة ٠‏ بل الكارثة ٠‏ 

أهل القاهرة لا يعرفون مسأآلة الكركم ولا يقبلون على 
شراء السمن الا اذا كان أبيض رائقا ٠‏ 0 
فأعرضصوا عنه' ٠٠‏ 
ب لماذا لم تقل لى يا صميدة ؟ 
ل بقل ذلك بيابي « 
ب وماذا نفعل الآن يا صميدة ؟ 
: ب سنتصرف على قدر ما يمكن + وعلى كل حال العوض 
على الله« 3057 , 

أخذ صميدة كمية لمنزله كما أخذ:شقيقه عسكزى الشرطة 
كمية أخرى وأعيد الباقى الى 'القربة وتحملثٍ الخسارة : خسارة 
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النقل ذهابا وايابا » وخسارة الثمن الأصلى » وضاع الجهد 
الذى بذلنه فى جمعم السمن من النسوة وتعبئته فى صفائح ولحام 
الصفائح الى آخره وتبخر الأمل ٠‏ 

فى آثناء ذلك تعلقت بالحياة فى القاهرة » ولم بعد لى مجال 
فى القرية بعد أن بعت « القراريط » من الأرض الزاعية التى 
ورثتها عن أبى » اشتغلت فى القاهرة محصلا ( كمساريا ). فى 
سيارات « الأوتوبيس » التابعة لشركة « ثور نيكرفت © بوساطة 
العسكرى ( بلدياتنا ) شقيق صميدة + وكان يضايقنئ فى هذا 
العمل ان السائق يشير الى آلا آخذ آجرة من المرأة التى نقف 
بجوارة و* 

لم تذهب من بالى مسآلة السمن » ولم تذهب من خيالى 
أطماع الربح فيه فما أن ادخرت مبلعغا من أجرى حتى تركت 
هذا العمل وعدت الى القرية » وكان أول شىء ان نبهت النساء 
آلا يضعن الكركم فى السمن عند غليه ٠‏ جمعت قدرا لا بأس به 
وحملته الى القاهرة وربحت فيه ما حفزنى على المماودة 
والاستمرار حتى صرت تاجرا كبيرا *٠‏ 

وذات يوم رأيت « جنات » آنية من بلدنا تحمل سمنا 
وجبنا وبيضا لكى تبيع ما معها فى القاهرة » جنات هى الآن 
أوبلة ع 2ك ليا زوحها المتوق أولادا صغارا : نسعى الآن على 
رزقهم *٠‏ 

لفيا 


هى تلك المنت السمراء الحذابة التى مال اليها قلبى ونحن 
صغيران وطالما لعبنا معا » لم يغب عنها الا الانتسامة الرائعة 
التى كانت تفاننى +٠‏ لابد أن أعيد الى ملامحها الحادة الصارمة 
تلك الابتسامة الفاتنة ٠٠‏ كيف ؟ 


تزوجتها ورحبت بصغارها وجعلتهم صبيانا فى محل الألبان 
الذى فتحته » فأعانونى على نوصيل اللبن الى الزبائن فى المنازل » 
وقد كيدا وساروا من خيرة العاملين » أحدهج لايزال يساعدنى 
فى المحل <: حتى الآن ٠‏ ْ 


سعل المعلم عمراث » ونادى النادل : 


0 


'نعارف المعلم عمران والأستاذ من كثرة جلوس هما ف 
القبوكا * ف ش 
القن : 5 

5 نفس « الأستاذ » للحديث وحكى حكايته » لم 


يكن ريسا ى كل شيء ءانما كان يذكر أشياء ويشفى أقسياء 
يتحدث بها مع نفسه فى فترات الصمت » قال : 
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اسمى سامح » موظف فى الحكومة منذ عشرين سنة » كنت 
فى أول الأمر محسودا مرموقا ؛ اذ كان يقال عن مثلى « موظف 
قد الدنيا » وصرت الآن من أشقياء الدنيا وهذا حال الدنيا : 
ترفع من نشاء وتخفض من تشاء ٠٠‏ كلما حصلت على علاوة 
زاك مرقى ولفض روقى + 3١‏ #للهعة الأسعاو الثزا يدق و قلا تبت 
منه على شىء ٠‏ الحمد لله على الستر على آى حال ٠‏ 


بصراحة ؟ هل أعرى نسى ؟ هل أقول انى الآن لا أستطيع أن 
أدعو ماسح الأحذية لكى سمح حذائى ثم أعطيه عشرة قروش ؟ ' 

كذ ذا خا بلق وكا بيلك الللب من للملي سراق ان 
يدقع لى كأتى شحاذ آلا بيكفى انه طلب لى الثاى ؟ 


ولكن لا بأس بكلام آخر: 


كنت أخرج من الديوان عند الانصراف من العمل ٠‏ 
وأمر بباعة الفاكهة » فاشترى ما أدخل به على الأولاد فيفرحون 
ويزيطون » وخاصة اذا كنت أحمل بطيخة ٠‏ وكم كانت فرحتى 
عندما نتصابحون « بابا جاب بطبخة » » واليوم لا بجروؤٌ الواحد 
منا على شراء ؛ طبخة ٠١‏ الواحدة بثلاثة أو أربعة جنيهات + وربما 
اك + وتكيلر أله فى با حون كرشا طول اللوسم : 
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وكنا نظنه سعر « البدارى «( وقد أوشك الشمثق على الاتتهاء 
فعمره قصير + 


هل أحكى أن الولد قال لى : يا أبى لم تآكل مشمة 
هذا العام ؟ لا ليس هذا من اللائق ٠‏ 


كفي د ملفا كر ؟ 


أقول عما يجرى فى حياتنا نحن الموظفين والشكوى لغير 
الله مذلة ؟ بعض الزملا ء يمد بده الى من يسمون « رخجال 
الأعمال ©« الذين يقدمون الرشاوى لعن نلحز أعما لهم ولكنى 
أناأ أشعر بالمتعةلا 'تقدر بثمن كأنى أقول للواحد منهم : أنت 
'نعتن يمالك وآنت قف الحقيقة لاثىء ٠٠‏ والأرزاق على الله ٠‏ 


وعندما أشعر بالحاجة الى المال لأقضى به الحاجاتن 
المتجددة أشعر بأنى بين المطرقة والسندان و ١‏ 


« الستر » هو المعجزة التى تسير عليها الأمور » وهو ثىء 
لا يرى ولا تدرى كيف يقع ++ هل سمعتم تكتة من التكت 
التى كثر تداولها ف عهد ماض قريب حيئماً اشتتد الفشك على 
الشعب ووجد متنفسه-فى التنكيت : قالوا ان الحاكم سار 
متخفيا هو ووزير المالية هآ كان يفعل هاروث الرشيد 
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وجعفر البرمكى مع الفارق » سارا حتى جلسا على قهوة شعبية 
واصغيا الى حديث بحرى بين اثنين » قال أحدهما وقد سآله 
الآخر عما يصئع فى موازنة دخله ٠‏ 

الستر ٠٠‏ الستر ,نا أستاذ > لولا الستر لاقتضحتا *. 

فقال الرئيس للوزير : 

افق مسال امس عله م اليس مك كزين #العذ يا 
الستر منهم ؟ 

أنا لا أستطيع أن اكشف نفسى وأعرها أمام الذى ساوى 
والذى لا ساوى ماذا أقول ؟ هل أنا عصامى نات فقيرا 
ثم كافحت حتى بلغت ؟ وماذا بلغت ؟ لا » انى اتحدرت عكس 
العصامى » من فوق الى تحت فلانطو على نفسى وحسبى ما بى » 
ألا يصح أن يطلق على مثلى لقب « انحدارى » مقابل عصامى ؟ 


المحب المفلس : 
كان حديث الموظف أكثر بينه وبين نفسه كما قلنا » وبقى 
ثالث » الشاب « صلاح »© الذى تخرج حديثا من احدى 
الكليات الجامعية » وهو الآن على عتبة الحياة العملية » لم يقرر 
بعد ماذا يعمل » وهل سينتظر التعنين فى الحكومة » أو سحث 
عن عمل آخر يكون أكثر عائدا » أو يتشوف طريقا الى السفر” 
خارج البلاد ٠‏ 


/ 
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ان أهم ما يشغلنى الآن هو الحصول على شقة » كيف 
وأنا لا أملك الآلاف الكثيرة المطلوبة ؟ كافح أبى الموظف 
للائفاق على تعليمى ؛ وأكثر ما كان يثقله الدروس الخصوصية 
الى كنت احتاجاليها ؛ وقد عانى منها ما عانى » ولاشك أنه ينتظر 
الآن ثمرة كفاحه ومنآأين تأتىهذه الثمرة ؟ بع ضالخربجين منأبناء 
« الواصلين » عيئوا فى الشركات والمؤسسات بمرتبات كيبيرة » 
وبعضهم يزاول أعمالا حرة أو قل حرفا كالسباكة واثغال 
الكهرياء . وأنا مازلت أرث فى دمى النفور من هذه المهن » 
وكذلك أهلى الذين شطبق عليهم المثل « فقر وعنطزة » ٠‏ 


والواقع اثنا نحن الخريجين تنفاوت كثيرا » حسب غنى 
الأهل أو فقرهم أو كونهم من متوسطى الحال » كما كنا تتفاوت» 
ونحن طلاب. » سمعنا عن شعار تذويب الفوارق » الذى كان 
ساعدا منذ سنين والذى تخمد الآن وأصبحت الفوارق أكثر 
مما كان ٠‏ 


كاد يفوتنى قطار الرداج م اتعرف معنى الزواج 0 


شبك وعير وققة وقم بينم ممه الخ » أحبّبت « منال » 
زميلتى فى الكلية وبادلتنى الحب كنا نظن اننا بعد التخرج 
سيلتئم شملنا-ق عش زوجى نميش به فى حياة زوجية سعيدة 


ولكن خاب فالنا أو قل صحونا من غفلتنا على واقع معتم ؛ 


كلا 


فنحن الآن أهيم فى ظلال ليل لا يبدو له آخر » وان كان بحدونا 
الأمل فى أن يسفر عن صباح ولكنه أمل بعيد لكى نحققه يجب 
أن يكون معى عشرون ألف جنيه على الأقل لكى نستقر ف عش 
الزوجية ا امول + وأول. فىء أن تحصل على شقة + وما أدراك 
ما الشقة ؟ لقد صارت فى هذا الزمن عقدة العقد ء٠‏ 


يحتاج الى مسكن ما عليه الا أن بجول فى ارجاء المدينة فيرق 
عشزات الشقق مكتوبا على أبواب منازلها « شقة للانجار ع« 
وهو ينتقى منها ما يعحبه ويلائمه بأجر زهيد ٠٠‏ هذه لا تدخلها 
الشمس أو تدخلها ولكن بدرجة غير كافية » فهى مرّفوضة » 
هذه للست واحهتها شسمالية ليس بها شرفات تتلقى ريح 
الشمال +٠‏ فهى كذلك مرفوضة » اما هذه فيتوافر فيها كل 
ما يطلب وأن كانت أجرنها نزيد قليلا ٠‏ ثلاثين فرشا مثلا » 
بماكة وخمسين ٠‏ : 

ذلك الفارق الكبير من مائمة وثمائين قرشا الى خمسة عثر ألف 
جنيه على الأقل ؟ بقولون « شقة تمليك » وهو تمليك بالاكراه 
ما هو فى الواقم الا « خلو رجل » مقنع ٠‏ 


ألا توافقوننى على اننا وجدنا ى عصر ليس كمثئله فق 
السوء عصرا ؟ والغرابة انه عصر التقدم ٠٠‏ | 

وارجع وأقول : لماذا تفترض هذه السوء ؟ وهل كل 
الناس تهدمت عليهم العمارات ؟ منذ أيام قابلت واجدا يعمل 
فى بلد من نلك البلاد التى يروج فيها العامل المصرى + سآألته 
عن حال المعيشة هناك وهل يستطيع الانسان ان يدخر مبلغا 
يواجه به الأعباء الحاضرة فى مصر بعد أن يعود ؟ 


أجابنى بان الغلاء هناك ثىء فظيع يبتلع الدخل حتى 
لا.يكاد يبقى منه شىء اذا أراد الواحد أن يعيش كما ينبغى ٠‏ 


قلت فى تسى : ان هؤلاء المواطنين يدفعون عن أنفسهم - 
0 لا بحسدوا 2-0 والا.فما الذى يحملهم على 


وريما كان ذلك بالنسنبة للموظفينا » فا ذوى: الدغل, 
المحدود تتبعهم اللعنة اينما كانوا.ءء أما الحرفيون فهم الفائزون 
هناك كما ا صر عر عار لكا 
ال عد 


ا ذلك أن تحترم العمل اليدوى وقد بدا هذا 
فعلا وان كان هناك بعض الجيوب الأولى من ورثة القديم ٠‏ 


6لا 


0 


والناس عند نا يختلفون 6 منهم من 6كاكاة ص المهاجرة والسفر 
ال الخارج ونكاد برأه عملا غير وطنى 4 لأن الوطن أولى 
بأبنائه و بجهودهم ومواهبهم ٠‏ وقد علمتهم البلاد أ معاهدها 
الى بخدموها » واتبدو وجهة النظر هذه فى مسلسلات التليغزيون» 
.وآخروذ يروث غير ذلك من حبث ان المغادرين يوتقون الغلاقات 
و الشعوب الأخرى ( وخاصة الشعوب العربية والاسلامية 35 
والحكومة » مع هؤؤلاء » فهى تبسر اأهجرة وتوخد المعارين > وهم 
الى جانب ذلك يخففون الأعباء عن بلاد اكتظت بالسكان 
وتعانى أزمات تسبيها كثافة الستكان » وشيد المسشولون 
بما تجنيه البلاد من العملات الصعية الناتجة من مدخرات 
المصردين العاملين بالخارج 6 خالمسآلة محبرة من جميع الوجوه 
وجلنا هو القجية -٠-وقد‏ كان 8911 واجدادنا مستريحين من 
العناء » فهل نقول ان التقدم والتكنولوجيا لعنة هذا العصر ء 


: آنا محتار وآختى ما أخفاه أن تتركتى. متاك © الى 
من 'تحد عنده الشقة وربما كان عنده غير ذلك من المغريات » 
تقول لى : اصيد وكافح ٠‏ 


سأفعل » والكن من يضمن لى الحب ؟ 


,.3 


مذكرات ميت 


أتتم سخماء أبها الأحياء ه» 

لا أقصد شتيمتكم ولا يمكن أن أقصد ذلك لأنى الآن 
مجرد من دوافع الشتم والسباب التى كانت فى وآنا بينكم حى 
تفوقى ولأنى أرى تلك الدوافع من السخف الذى يرئت منه 
ولانزالون أتتم غارقين فيه ٠‏ 
فى ايذائكم » بل على العكس أراكم نستحقون الرثاء والعطف 
لما أتتم فيه من حياة سخيفة ٠.٠‏ يقتل بعضكم بعضا » » أفرادا 
وجماعات وتثيرون فيما بينلكم الحروب 4 و تسمون القنئلة 
أبطالا ٠‏ 

ولو صح البكاء لبكيت عليكم ٠‏ ولكن البكاء أيضا من 
سخافاتكم » البكاء المنافق مفهوم أمره واما الصادق فانه لا شفع 
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ولا شفع 32-5 وأكثره بكاء على ما فات الباكى ‏ فى حالة النكاء 
على مب من جدوى كانت نعود عليه ف حياة المتوفر ولي كاك 
الاكتناس 4 والشعور يرفقفته 5 


وأتتن أيتها النساء الحبيات ٠ء‏ الحمقاوات ٠»ء‏ لماذا 
الصوات والصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب والتنيل بالنيلة 
الزرقاء ؟ أليس من السخف ما تصرون عليه من لبس السواد 
ولزوم الحداد سنة أو أربعين يوما أو آية مدة من الزمان ٠‏ تعدن 
بعدها وكآن ما كان .٠‏ وقد تنزوج من مات زوجها وسار ىف 
خبر كان ٠٠‏ وتستبدل بمظاهر الحداد التزين والأصباغ على 
الشفاه والعبون والخدود ٠‏ 


الله أعطى » الله أخذ » فهل تحتجون عليه لأنه أخذ ما أعطىء' 
أخذ الأمانة التى أودعها اياكم ٠‏ 

بخاص اختفوا + 

ليست هذه أيضاءشنيية + الها فى أمن يما ببق + واقنا 
قبل أن أموت كنت مثلكم حيا سخيفا: ٠٠‏ أتعرفون انى مت 
كنذا اذ نال الاعياء وآضانصي - الإمراض والقلل. لقوات ترفية 
الى:درجة فى الوظيفة ٠٠‏ نالها زميل فحقدت عليه ومث بحسرتى ٠+‏ 

ما الفرق يننا ب فى الحياة ب وبين حيوانين مفترسين 
يختصمان على فريسة ويتصارعان حتى نصرع أحدهما الآخر ؟ 


4١ 
) (.م + كتاب على الرف‎ 


زوحتى بعك مولى + 
مثيلاتها بالأم المثالية ٠‏ 

خلمنا بضعة أولاد 0 وحددنا الكل منهم طريقا معبنا ق 
الهندسة ونتخرج فيها حتى يصير مهندسا ( قد الدنيا ( حددنا 
له ذلك فى أمانينا وصرنا ندعوه مذ الصعر الباثشمهندس ٠‏ 


1 مث. وهو لايزال طالبا فى المرحلة الثانوية من التعليم ٠‏ 


وعندما حصل على الشهادة الثانوية اقترح بعض المشفقين 
على الأرملة وأولادها أن بعين أحمد فى عمل ما كى يعول الآسرة 
أو ساعد على الأقل » الى جاب « المعاش » الضئيل الذى رتب 
للأسرة بعد موتى ٠‏ 

ولكن زوجتى رفضت رفضا باتا وأصرت على أن يتم تعليمه 
فى الجامعة طبقا لرغبة المرحوم الذى هو أنا ولما رسمت أه 
ويصير مهندسا ولابد.أن تحقق رغيته » حا كانت هذه رغبتى 
فى الدنيا والمرأة مخلصة على حسب وحئّة نظرها » ولكن لكل 
حال مقتضياتها ولا أدرى أى ضاع لأن نرهق المراة انها 
وتكب على ( ماكينة الخياطة ) ليلا ونهارا لكى يكون ( بسلامته ) 
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مهندسا ولكى يكون اخواته كذا وكذا والعمل فى ذاته أعنى 
الخباطة بالأجر لا غبار عليه بل هى تحمد من أجله على خلاف 
التظاهرات الكاذية بين الناس م ولكنها أرهقت نسها » شمرت 
عن ساعديها وانهمكت فى الخياطة انهماكا كليا حتى أصابها 
الاعياء واصطلحت عليها الأمراض ٠‏ 

وى خلال ذلك كانت تفرط فى تدليل الولد زاعمة ان 
هذا التدليل._ برشيتى وقنظر الى سورتى المعلقة بالجدار ف 
خلوتها وتناجينى بأنها تعمل كل ذلك من أجلى وتنفيذا لرغباتى٠ ٠‏ 
وهى مخلصة ما فى ذلك شك ولكنها الدبة التى قثلت صاحبها 
بالحجر الذى أرادت آن نهش به الذياب عن وجهه لأنها تحبه ٠‏ 


ين 


تخرج الولد من الجامعة وصار مهندسا وعين ى وظيفة 
وعمل الى جانب الوظيفة الحكومية آعمالا أخرى وكسب 

تطلع الى. الزواج من ابنة رجل غنى صاحب سلطة كى 
يتقف من نفوذه وماله ونم له ما أراد أهله الفقراء وتلكر لهم 
مستنكرا آن تخيط آمه للناس بالأجر ء* 

أؤكد أن ما بذلته زوجتى لم برضينى برغم اخلاصها. 
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ل عدر من ذلك لو لم كن هناك أولاد يحتاجون الى رعات) 
5 كان عندى أى مانع من زواحها برجل آخر ٠‏ 


نحن هنا أعنى فى عالم الأرواح لا يعنينا شىء من ذلك , 
آنا آوي يا شبلرية أنها الأحياء المسفاء كات التريج علي ل 
واستدرك فأقول لا تطمعوا فى ان تعلموا شيئا عنى وعما يدور فى 
عالمنا فهذا غيب لا ينبغى لكم أن تعلموه » وليس فى استطاعتى 
ان. اكشفه لكم ٠‏ وااحقيقة ان ما يزعمه الكثير منكم وخاصة 
الأدباء والممكرين من ان الحرية هى ان يقول الانسان كل ما براه 
دون قيد ب الحقيقة ان جبذا غير صخيس فليس مق المسكن أن 
يكتب كانب أو يقول. قائل كل ها يراه ويترقد “لا ف الدنييا 
ول فق العرة + 
زوجتى نلك الأرملة مسكينة +* تحطمت لسوء ادراكها 
حقيقة الأمور وانساقت فى مشاعرها وأوهامها ولو أنها أقنصدت 
فى تدليل ذلك الولد واقنصرت فى تعليمه على اتثمام المرحلة 
الثائوية نم الخرطط ف عمل" كشب مه ور منيواء فى الشيرية 
اماف غيرها لو انها فغات ذلك لوفرت على تفسها تلك 'المتاعب»؛ 
بل لكسبت الولد نفسه » كانت تشركه فى المعاناة ولا تجعله يشعر 
بد واعى التعالى والخزى من أن تكون أمه خياطة ٠‏ 
وف امكان الإنسفاق اق + 
بكلية من .الكليات 
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تعلم ويتثقف دون أن بلتحق 
4ل متكي أن أكثر السترعيون ٠ق‏ البتاسبيات 


جاهلون <تى فيما هم فيه مختصون اذ اكتفوا بالحصول 
على الشهادات كوسيلة من وسائل الحماة المرموقة « 


وللمنا التافسيتفس + واحد من اولك + ولو كان على كي 
من عالمكم المتخبط ف الحهالة والآاوهام وسوء الادراك لقد 
له الآن وقد عرفت ما لم أكن أعرف ٠‏ 


الآن أقول وأعترف أنى كنت أحمق جاهلا وآنا حى ٠٠‏ 
حينما أشعر فى قرارة نسى أنه ينقصنى ثىء أردت تحقيقه فى 
أولادى ذلك الثشىء هو التعليم آو اتمام التعليع فى الجامعة 
أو معهد عال وكان كل شىء حولى يشعرنى بأن هذا تقص ى 
ارئب والدرحة ونقص ف القدر وامازلة وقد اضطررت الى أن 
أسعى_للتعيين فى وظيفة بالشهادة الثانوية فقر فى نضى أن أعوض 
ذلك باتاحة الفرصة لأولادى الفرصة التى لم تنح لى » كنت 
اتشوق الى أن يقال انى أبو المهتندس أو الدكتور أو وكيل 
النيابة وقد فاتنى أن أكون واحدا من هؤلاء ٠٠‏ وجه الحماقة 
فى ذلك هو الاعتقاد أو الزعم أن العلم والثقافة محصوران فى 
الجامعة » وليست المسألة فى الواقع الا مظاهر اجتماعية من جهة 
ومن جهة أخرى نعد القهادة العالية بمثابة ) بطاقة تموين ( 
صميزة اذ يرا خاملها فرتيا اكيز > 


هم/ 


وهذا وذاك حماقة ااجتمع كله وزعم باطل فقد قران 
وتعليث من على ذا سور الأزيكية © العتيد فى القاعة الحافل 
8 لكك الو - صة الثمن الغالية القيمة 4 تعلميثك من هذه الكو 
ما لم نكن بمكن أن أتعلمه فى أبة كلية » هذه الكتب لا أزال 
احتفظ بها وأعود اليها لأنى أحببتها » واسأل أى خريج جامعى 
النجاح ٠٠‏ كانت مفروضة عايه لتحقيق الغرض »© وقد تحقق 
فلماذا هى ؟ | 
هذا ولدى 2 المحروس « نتخرج فى كلة الهقدسة وحصل 
على الهدف المقصود ( البكالوريوس ) ماذا قرأ غمير الكتب 
المتخصصة فى الهمندسة ٠و‏ هذه نعم ل تكسب قدرة فى 
ان القراءة الواعية تؤثر فى نفس الانسان وتعم لوك 
وتوجهه » بحيث يصح أن نطاق عليه كلمة « مثقف » ٠‏ 
كنت أشعر بالضآلة وصغر الشأن فى الوظيفة ازاء الذين 
حصبلوا على الشهادات الجامعوية ونالوا الدرحات العليا برغم 
ما قرآت وتعلمت من اطلاعى الحر وكل ما خولى من المظباغر 
الاجتماعية يقول لى انك لاشىء لانك لم تتخرج من الجامعة 
أو مهد عال ولم تسثل مركا ذا قيمة ٠‏ 
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وتلك حماقة عامة فرضت على وعلى أمثالى من ذوى الخبرة 


أما الآن وأنا فى العالم الآخر بهد نين أ أن ذلك 
كله عبث فى عبث وسخافات ما بعدها سخافات ٠‏ 


والسلام عليكم أبها الاحياء السخفاء ٠‏ 


لام 


دمعة ضاي عضر 


أعدت مائدة الغداء وجلسنا اليها صامتين فائرين » نحس 
أن شيئا ناقصا » هو « عنتر » كلبنا المصوب + وقد نعودنا أن 
أكل وهو يطوف بالمائدة هن ذيله ونتمسعم بأرجلنا » وخاصة 
رجلى ولدى « تامر » الذى يرمى اليه بما بحب من الطعام 
فى سخاء ؛ وأحمانا يتغفلنا : ينظر يمينا وشمالا لمتحقق ان أحد! 
لا يراه فيرمى البه قطعة نحم .ء فاذا لمحته أمه نهرته وحتت»ه 
على أن باكل اللحم ويرمى العظم للكلب ٠‏ 

تهاية الأمر أن « عنتر » قد مات قتله صباح اليوم أحد 
المكلفين بمكافحة الكلاب الضالة » وعلم الله ان « عنتر » أم 
بكن كلبا ضالا » وان لم يكن فى رقبته الطوق الجلدى الذى 
يدل علي اله يتتمن الى صاحي :قد 


استخرج له « رخصة » »٠‏ 


مسكين عتثر 6 و نحن أيضا مسساكين .+ اتنا ققدتاه ؛ 
/4 


فنا سا وحامما 4 حدما ؟ 
بعد قليل ٠‏ 


ى همرة من شر مسنتط, سأحدثك به 


قمنا عن الميائدة حزانى صامتين هنا من لم يذنق الطعام ع 
ومنا من لاك بعضه وازدرده بدون شهية ولم يبواصل تحمدت 
الدموع فى أعيئنا » كآئنا نخثى أن يقال اننا نبكى على كلب .٠‏ 

قالت لى زوجتى 'عندما عدت ظهرا : 
صرعته 5206 0 به : 

ب شلت يمينك .+ ألم تجد غير عنتر ؟ 

الواقع الي لم آذ ماذا قلت بالضبط » فقد غبت عن 
الوعى »+» 


ب لماذا لم تخبئوه عن أعين أولئك القساة ؟ 
ل كيف كنا تفعل وقد 


شدة و 


خرج عنتر الى ذلك الرجل يشبح 
#حجم عليه ,يرند أن يفترسه ٠٠‏ 


سد لايد 1ل وجي ينه الث + حجر لي يكن له شل فى 
توجس الشر ء 


/4 


كأنه يشم رائحته » ليست حاسة الشيم عنده قاصرة على 
الأشياء المجسمة ٠‏ بل تشمل ما ندور فى نفوس الئاس ! 

أنا شخصيا مدين بحيانى له : لتلك الخاصية فيه » كما 
سأحدثك بعد قليل » أمهلنى حتى أفضى اليك بنبذة وجيزة عن 
حياته : حياة الفقيد العزيز ٠٠‏ من حيث علاقته بنا » لم أكن أحب 
اقتناء الكلاب » ولم اقتن كلبا قبل عنتر ولا بعده عدت بوما 

قالوا: 

ب أن « تامر » تعلق به وأصر على استبقائه ٠‏ 

و « تامر » وادى الصغير رغياته مستتحابة » ولكنى ى 
لحنلة الاستنكار قلت : 

هذا كلام فارغ 06 أخرجوه الا ٠+‏ وهموا باخراجه 
ولكن الولد الصغير نشبث به ويكى ٠‏ وأنا « اشخط وانطر » 
ولكنى ضعيف أمام ثامر ولا لسعلى اللا نلسية رغمانه وو 

أطلقت عليه اسم « عنئر » رافضا الأأسماء الأفر نحية التى 
نسعى عا الكلاب وقلت - قلييق. بن أجل كامر + 

وتنسا عتتر وكام سما » ولع ان سنا ه وتوافيان عفيا ؛ 
لا يكادان يمترقان . 
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قلت أزوجتى : 

ب لا ء كان نائما » ولم بعلم حتى الآن - 

كان ذلك لاحسن الحظ : ولا تسآل عما حدث بعد ذلك حين 
علم وفهم - على قدر علمه وفهمه ‏ أن عنتر ذهب ولن بعود ٠٠‏ 
كأنما كانا توأمين ومات أحدهما وبقى الآخر فى حسرة ٠٠‏ 
ولحسن الحظ كذلك أن الأطفال ينسون بسرعة » فلم دق ف 
ذاكرة تامر بعد مدة ثىء عن عنتر » ولكن ذاكرتى تعى كل 000 
وكيف أشسى أنى ‏ كما قلت مدين بحياتى لعنتر ٠٠‏ 

وهاك الحكاية : 
مزارع واسعة بقطعها قطار حديدى يسير بين الضاحية والعاصمة » 
ليس ذلك الفراغ موحود الآن فقد زحفت اليه الباق وملأنه , 
ومع هذا هازاات أزمة الأسكان قائمة ٠‏ 

ما علينا ٠٠‏ كان بيتنا قائمما وحده بين أرض فضاء لم 
تبن بعد » وفى ليلة كنت وحدى هناك » ليس معى الا عنتر ٠‏ 

ذق الباب » ونبح عنتر * تراخيث قليلا عن الذهاب الى 


5١ 


الناب وفتحه » واتصل دق الباب ٠‏ وارتفع تباح عنتر ؛: ؤصار 
يجرى بين الباب وبينى كأنه يحول بيننا ٠٠‏ أو كأنه يقول لى : 
لا تفتتح الباب ٠‏ 

ولكن لابد ان افتح الباب » وخاصة لما تعذر مسما 
صبوت من يدق + لتباح الكلب القندية والذى ثيه العواء .. 


وفتحت فوجدت رحلا يرتدى ثيابا بلدية وبيده عصا غلظة , 


قال لى أنه من ال لشرطة © وتريد أن شه على ضرورة وضع 
مصباح أمام الببيت فوق الياب 4 الك الشارع مظلم لم الشسهملة 
الانارة بعد »> 


كان تكلى يضوث هال كى اسممه + لاق عتتر وق يتنا 
تمرا فى نباحه الشديد ثم انصرف الرجل بعد أن آبديت له 

« 8 اود‎ ١ 

لوافقة عاى وصع المصباح 


في محدالت يعد ذلك إلى من قال لى + 
مك أحيك الله على منالامتك وه 


ب كيف ذلك ؟ الحبد لله على كل حال ؛ ولكن ماذا 
تقصند ؟ 


ب ان'الرجل ليس من اأشرطة » ولولا العلل لأتقذ فيك 
باقى خطنهة ٠...‏ 


2 خطته ؟ أى خط ة ؟ 
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ب ألم تقراً ىق الصحف عن حوادث مشابهة » اذ يفتح 
صاحب البيت أو صاحيته فيبادره الرجل: بضربة فوق رأسه 
فيغيب عن الوعى ويسقط على الأرض » وقد تكون الضربة 
قاتلة » على حين يسرع الرجل المقنحم الى اغلاق الباب » ثم يدخل 
فيسرق ما تطوله يده ويسرع بالفرار *٠‏ 

ل آه ٠ه‏ قلما أقر؟ تلك الحوادث ٠‏ 

ب بحب أن تقرأها لكئ نلتفت ألى مثل ذلك ء 


وأردت أن عو بق من حضقة الأمر 6 فذهبت الى قسم 
الشرطة الذى بقع منزلنا ق دائرته وسالته؟ وأجبت بأ نهم 
لا يرسلون أحدا يمثل ذلك ء 

ولما عدت الى البيت نادت عنتر » فهرع الى بهز ذيله » 
ووددت لو يفهم الكلام فأشكره » وأقول له آنى مدين له بحياتى» 
وحب » وجاء « نامر » فأخدنه بالحضن وقبلته » ورت ان له 
هو أيضا فضل عنتر » اذ كان سبيا لاقتنائه » ولولاه ما رضيت 
سقاء الكلب عندنا 0 


36 3 
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كية زوحتى يوما بعد حادث مويك عتثر اذ تذكرثه بون 
تقاترت منها الدجاحجات وشردت من الحظيرة التى أقمتها 1 
حديقة المنزل الصغيرة +٠‏ متحت .باب الحظيرة فخرجت الدجاا! 
حجري هنا وعنياة ع وعن تو وراتها تسل يها ونودا 
الى المظيرة ب تذكرت عنتر ونكت لأنه كان مصرى ور 
الدجاجة التائهة ويحملها على العودة الى الحظيرة دون آن يسلا 
بها ٠.٠‏ لا تدرى كيف ؟ ْ 
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وبوم ما عر وبعده بأيام شعرنا بفراغ حرين وو ل 
أملاً ذلك الفراغ بعد بأى كلب ٠٠‏ قأنا كما قلت لك لا أحب 
ع م . ٠.‏ 


كنا نذكره خاصة عندها تعلس الى للناقدة لتناول الطنام ؛ 
بمضع الواحد منا قطعة اللحم حتى اذا بلغ العظم تلفتحوله 
ل ا العظم على المائدة 
وقد تغير مأ لبسو قد -- سار ما كلق ليا ١‏ وكات 
زوجتنى تذكره عند حظيرة الدجاج فتفر مى عينهنا الدفعة »؛ 
آما « تامر » فقد ظل يذكره عدة أيام » وبناديه » ويسأل عنه ' 
وبعلله المجيب بأن عنتر ب وان كان قد ذهب ب سيم 
قريبا +٠‏ ثم نسى نامر عنتر » وليتنا أطفال فننسى * 


11 


كانت « الجنازة عارة واليث عتتر » وليس مورت عر 
بالأمر الهين ٠٠‏ فليكف الساخرون على سخريتهم وليغيروا 
او بلغوا هذا المثل : رن التجنازة حارة والميت. كلب » من امثالهى ع 
فهو مثل كاذب : على الأقل بالنسبة الى عنتر ء 


واحسرتاه عليك أبها الفقيد العزيز ! 


حماقات الصما 





عد اليانى الشى ++ ا فك اليادق اقى .+ | 


هذه الكامة « عبد الهادى أفندى © التى تذكرنى بماض 
يخاطبنى الناس بها : سيد » أستاذ » حاج » وان كنت م 
أحج »+» 

أعادثي ذلك الصوت الى القينان آو الى ذكرى الثبباب ) 
حين كنت « عبد الهادى أفتدى » انه صوث نسوى رقيق 


ليست نبرته غريبة عن أذنى وان بعد العهد 0 


.ولهذا قلت أدفم عمرى ووه» الخ ٠‏ 
وما عمرى:؟ وكيف أدفعه ؟ هل له قيمة ؟ 





11 





دع هذا . فهو كلام تقوله ولا تدقق فى معانيه ٠.‏ كلام 
والسلام ٠‏ 


الهم هى ٠٠‏ الى تنادينى 2 الشارع ع التفت وزائي 2 
فرأيت امرأة تبتسم لى ومعها بنت : فتاة عرفت فيها « سعاد » ٠‏ 


قصدت اليهما ء وتأملت المرأة فاذا هى « سعاد » لا البنت » 
فعل بها الزمن أفاعيله » 'تضخمت بعض- الثىء ولم تعد نلك 
الفتاة الرشبقة التى عمهدتها وضارت ملابسها حميل الى الاحتقاءه 
وان كان أحمر الشفاه لايزال مطبوعا على شفتيها ٠‏ 

قالك إلى : 

ب كيف حالك يأ عبد الهادى أفندى ؟ 

عرفاك وات آلا تعرقتى © أتساسعاة ٠»‏ 

حت نعم » سعاد » أهلا بك يأ سعاد » ومن هذه ؟ 

0-7 هذه سعدية ابنتى دا 

قلت وقد إتنهت انماما : 

عد كي اينيك اذن + انها تشبهك حتى لقد ظننتك اياها : 

ب عجيا : هل أكون مثلها لم أكبر ٠٠‏ ؟ 

ت انها فلريفة جميلة كلما كلبعر أنت + 

ا 3 


(م لا كتاب على الرف ) 


فأطرقت كأنها تخحل ٠:‏ وقالت : ١‏ 
ب انه وه دنيا »٠‏ لا نيقى آحدا على حاله ٠‏ 
قلت كاذيا محاملا : 

ب ما هذا ؟ انك لا تزالين فى الشباب : 
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تعلمت سبيعاة نضف تعليم 6 لم تيك ق البيت تنتظر 
العريس 6 بل راحت 'تحوب الشوارع بحثا عنه 6 ونصادق البنات 
اللانى لون أخوة فختبان 4 كنت آنا أتحمد م لاء © 'نعرفت 
بأختى و جعلية 1 تنتصدى لى ٠٠‏ لم أقع فى شراكها كعاث شو 
عدلة + كنت وزملاقى القباق قتساكى عتها وعن مثيلئتها ».و اذكر 
فكثير منها مخترع ووليد خيال » بقصد صاحبه التظاهر بأنه 
« دون جوان » العصر فى غزو النساء ٠٠‏ 

وكان الشاطر الواعى منا هن يتسلى فقط دون أن بقع 
يسعاد .0 

قال لى صديقى فتحى : 

51/6 


1 عاق صاحية أنتك ٠.‏ 
ب مالها ؟ 
دايرة على حل شعرها « 


ركان سس بحيد القول ق الطرق ء أذ رمن الولميدة 
وهى ماشية ونمطرها بعبارات الحب والغرام وهو يمشى بحذائها 
أو وراءها : وكانت كلمة « يا باشا » 'تتصدر قاموس الغزل 
اذ ذآك + على آن المسآلة ايست كلمات قال فقط » وانبا ختالة 
ايشا الحركات انتى قد كرون بنها تنسب الحواجيب + وان كانت " 
هذه الحركة « بلدى » والمهم صفاقة الوجه مع الانتسام وألا بعاً 
بكلمات الصد مثل « يسم »> بل بعد هذه ولالالا تليث صاحيته 
ان تهفو اليه ٠‏ 


ولذلك عزمت على أن ال نت 
الفن ٠٠‏ قلت له : 


اال عاك وصاخيتها دخ رحن 2 20 العصارى «( يتمشيين 
بشسس الهواء وآرى 3 تعركن اين + 


وجب ! 


1 


مشينا وراءهن : وهن يسرن لا يعبآن بنا » يتهادين كأنهن 
يرقصن على ايقاع الغزل : 

كنت أمقى و كأنى ذيل لفتحى 6 وكلما حاولت أن أنطق 
بكلمة مثله انحيست ف فمى ؛ ولكنى تشجعت وأردت أن أثنت 
أنى لست < لخمة » وتقدمت ازاء سعاد ٠‏ 

عت نا باقفا ! 

لم أسمع أى صوتنا كهذا الصوت : انه صوت غربب عنى » 
تمنيت آلا تسمعه سعاد » هى تعرف صوتى ولاة ك > فلينها 
نظن ان شخصا آخر هو الذى يقول لها : 

با باثا ! 


٠ حنين‎ 


6 مد 


كان معظم تلك 2 العزوات © السووعء بالفشل 4 وعندما إلركا 

الى للنبية لم يجن منها شيئًا يلحأ الى الخال ٠٠‏ يريك أن 

كمت 1ه بطل ف هذا الكجهال + بطل ى. سيد القولاق وأبقاع 
1٠٠‏ 


الحماك "ىق شراكه م شلفق وقائع يزعم انها وقعت » ويصدقه 
الآخرون برغم انهم يكذبون مثله ٠‏ 

عندما تزوجت ‏ وكنت ما ازال على تلك الحال -: أردت 
أن اتظاهز آمام زوجتى بمثل تلك البطولة زاعما آن ما وق .: 
وقع واتتين قبل الزواج ٠٠‏ قلت لها كاذيا : 


فى مغامرة من مغامرائى الماضية أوقعت فتاة فى شباكى » 
وتفننت فى حكاتتى مستمد ما أنخيله من كلام أحد الشسبان 
المغامرين » ولا أدرى هل وقع له ذلك فعلا آم كان من الكاذيين 
فأنا كاذب عن كاذب ! : 

استفظعت زوحتى ما فعلت أو ما زعمت أنى فعلت ٠٠‏ 
يدهفت آنا اذ تبات عاض عبارات الاتعار العذود » 
واكنيك أأنوقعم مئها عكسن ذلك +٠‏ ورجعت الى نفسى » فشعرت 
بالغوق أمام روعش ووقعت فى حيرة ٠٠‏ ان نفيت ما قلت تكشف 
4 كقن + وان سكت كن نيلها عبن ستدون على بنات 
الناس ءء فكثرت الثانية وأمرى الى الله ٠٠‏ وكم فعلنا من الآثام 

وجعلنا أمرنا الى الله ٠‏ 


4 


د 36 


ونعود الى السيدة الكبيرة وابنتها الصغيرة الواقفتين معى 


١٠١ 


فى الشارع » عينى على البنت لا تكاد تفارقها +٠‏ آلا ليت الشباى 
إبعود !| : 

لابد أق.سعاد. نسيث أو تغاظت عن حمافاتى الصبيانة , 

فهى الآن تنظر الى باحترام » وقد قدمتنى لابنتها بعارات 
'تتضمن انى على ا ام 
لم أكن كذلك أيام الشبان ء 

لتحت أيما بتي وين قسى * الككوق خللى. اآن كرما 
لعجزى ؟ لقد عرفت ما لم أكن أعرف ولكن لا قدرة لى على 
العمل بالخيرة 4 الى العا + 

ولون : آه لو عرف الشباب ٠‏ 

وأقول : آه لو قدر الشيوخ ! 

قالت لى ااسسيدة سعاد دون أن تتافظ ٠‏ 

مك كانت أياما حلوة بحماقاتها 6 وربما كانت الحماقات هي 
التى تحليها ! 

قلت لها دون أن أتلفظ ٠‏ 


ب الله وماق نا سبعاد -. 


ىو هو 


أللعب من تعيد 


نظظرت الى نظرة لبعة قالت. لى بها كل شيء وعززتها 
باتسامة فصيحة كان من فصاحتها ثنايا مرصوفة باقية برغم 
خفة 98 57 

وماذا قالت تلك النظرة ؟ 

لم. تتلجلج م ولم تفأفء ولم تثانىء 4 كما تفعل اللسان »>« 
لم تقل : لا آدرى كيف اقول ومن أيى آبدا ٠+‏ ولم تتلفظ 
بها يمكن أن يكون فيه ما تندم عليه » أو ما لا ينبغى قوله ؛ 
أو كان غيره أحسن منه أو ووه الخ : 

بل قالت : 

ب القد ذهب العير عباء الى متى 'ظل تتجاهل ؟ آنا 
أحبك وأعلم أنك تحبنى ولكنا كتمنا الحب ورآيناه أعظم من أن 


1١١ 


نبوح به ٠٠‏ كان الشباب قادرا على الكتمان المدل ٠+‏ معتزا 
بقوته والآن ألم تضعف مثلى ؟ لماذا لم تتزوجنى,؟ هل فكرت 
فى زواجى ؟ لو حدث ذلك لكنت الآن زوجتك ٠+‏ زوجة 
المهندس وأم أولاده 4 العيشن فى المديئة 6 كنت أصينر « سدرية » 
بدلا من هذه الفلاحة زوحة الفلاح ٠‏ طالما رأيتنى أسوق 
النقرة الى الموردة لأسقيها أو أعود بها » انتسامتان خفيتان من 
بعيد ٠‏ أو صباح الخير من قريب * 


3 6د 


كان قد جاء الى القرية فى احدى زياراته » وجاءت تسلم 
عليه كعادة الحيران التى جرى عليها أهل القرية » تلبس حلبابا 
قات اللون محتشيما وعلى رزأبها خفار أسيود تغلف يطرفسه 
بدها وهئ تضاقح رجلا غريبا » ولكتها الآن لم تفعل » بل 
صافحته كأنه ليس بغرسب ٠*٠‏ 

أحبها » نعم صدقت ٠‏ كانوا جيرانا » وكانت الى هذا 
تذهب مثله وهما صغيران الى « الكتاب 6 مع الصميان » لكى 
يتعلموا ويقرأوا القرآن » ولم يكن بحب فى الكتاب غيرها » 
كان كل شىء هناك قاتمًا وكانت هى الاشراقة الوحيدة ٠‏ 

وفجآة سمع أمها 'نخادث آمه » جارتان تتحادثان » كاتتا 
تقولان : انها كبرت وصارث عروسا ء وستؤقه غما. قرب ٠‏ 


65 


خرطها خراط اأبنات فصار لها جسم الأنثى الفاتن ؛ النهدان 
برزا » والقوام ينئنى كالغصن اارطيب يحمل أشهى الثمر ٠‏ 

نا خدها العرس المحلوظ ؛ أما هو فما أبعد فكرة 
الزواج عن عالنه +٠‏ هوق 2 مثل سئيها 6 ليبس للذكور خراط 
فمازال يبدو صغيرا » وليس الزواج لعب عيال ٠‏ 

وريما كان تطلعه الى حياة أخرى فى المدنة سعد عنه 
التفكير فى الزواج ببنت من القرية » فالعقل هناك مع التقدم 
في التعلم » والوجدان هنا معها ٠‏ 


363 


وهب أنى تزوجتها » 'تصور ذلك فقط » أنا لا أستطيع 
أن أصنع « سيدتى الجميلة » كما تخيل صاحب القصة 
المشهورة والذين حاكوه أو اقتبسوا منه ٠٠‏ لا أستطيع صنم ٠‏ 
دجاجة فضلا عن امرأة. دع عنك هذا فهو ليس فى الواقع 
ودع ما يقولونه عمن نزوج فتباة صغيرة : أخذها حتى يطبعها 
بطباعه وبعودها على عاداته » هذا كلام +٠‏ ومن بيفعل بخدع 
قد فين أن مقدحه المغرة 

وثائيا ٠٠‏ هل كان يمكن أن يتشرد قيس بن الملوح العامرى 
تميم فى الأودية والقفار وينشد الأشعار لو تزوج ليلى ؟ هل 
يصير محئو نا ++ محئون ليلى ؟ 


07 


وهل كان قيس الآخر يبوت فى حب لبنى لو لم “يطلقها 
ارضاء لأبيه » الذى جلس فى الشمس وأبى أن ينتقل الى الظل 
حتى: يطلق. آبئه وزوييته السييية وه 


هل كانت توجد أصلا تلك القصص لو صارت الحبسة 


خليله أو استمرت زوجة ! فقط أثنت نستريح من قراءة هذا 


« الهذيان » لو 'نزوحتها : 


وهكذا كان ووه ظطللتك عمرى أحنها وه أغذى القاب 
بطيفها غاشة ورؤتها حاضرة وسأظل كذلك ما دشرت الحماة ٠‏ 


وهل كان روميو بروح شهيدا للغرام. لو تزوج جوليبت ؟ 


ولحسن الحظ تروجت فى الجيرة تخطر حاملة جرة الماء 
التى ملأتها من الترعة عائمدة الى المنزل وقد أذهب الى حيث 
تملأ “الجرة كأن الأمر صدفة +٠‏ وأعاونها فى حمل الحرة وأظفر 
بارتسامتها الشاكرة ٠٠‏ ٍ 


وأحيانا أراها تسوق بقرتها الى مورد الماء لتسقيها ؛ 
ما أحلى بقرتها .٠‏ صفراء فاقع لو نها تسر الناظرين ٠‏ 
وأتذكر أياما من الطفولة اذ كنت أضع لها « قطرة » فا 
عينيها وهى لا تزال ضغيرة لم يكور ى صدرها شىء بعلا ٠»‏ 
١.5‏ 


كانت تضع رأسها فى حجرى مستلقية وأنا أسند الرآس الجميل 
شعاد سهام العينين بسقيهما بالقطارة ٠٠‏ وكانت تأتى الى 
طائعة عندما أزعم لها أن عينيها تحتاجان الى قطرة » لا أعبا 
بتهديد أمى وانها ستبلغ أبى أنى أحضر زجاجة القطرة من مكانها 
وألعب بها مغ العيال ++ مع البنات « يا بتاع البنات » هكذا 
تقول أمى وى صوتها نبرة اعتزاز بى خفية ٠‏ 


وأياما من الشباب الأول تنذكرتها اذ هى جالسة أمام الفرن 
فى سيتنا تخيز +٠‏ كبرت ما شاء الله +٠‏ ما أحلاها وقد حسرت عن 
ساعديها ولم يبق على رأسها الا المنديل « أبو أوية » نسوة آخر 
بخبزل هكذا ولهن مثل ذراعيها البضتين ورقبتها البضة ولكن 
هى بالذات يشع منها بآ من جملتها ‏ اشعاع لا يوصف ٠.‏ 
ليس يشع من غيرها ٠‏ 

كانت قد عرفت اننا ستخيز ٠‏ ستوقد الفرن ٠‏ والخبر 
نتشر بين الجارات ؛ فمنهن من تأتى ‏ عندما يعمل الفرن ب 2 
حاملة فوق رأسها طبقا كيرا مسطحا مصنوعا من سعف النخيل 
فبه أقراص خبز الذرة الذى لا يسوغ أكله باردا فصاحبته نأتى 
لتجمره فى الفرن » ومنهن. من ترجو أن 'نضع فى الفرن بعد 
اتتهاء الخبز قدرا من الفخار بها فول للتدميس.» ومنهن من تأتى 
عام السو دحي انير ب وجا لالد لجسب اسنلا 
1 1 


تنديد ممباءح الخير 8 خالتى أم على يب أسهق على 0 هل 


سكن 9 أخيز عندكم قليلا من ا لمحين 5 


ب ولم له ايا ابنتى ؟ اله ى اخيزئ » الفرن ف فر نك والبيث 


ونا 4 ها أسعد فى ق مثل هذا اليوم 6 أأجلس على 
برش هناك أو بردعة حمار موضوعة الى جدار قريب من الفرن 
قد ينطلق لسانى بكلمة أو أقول تكتة البلسم لها نفيسة ٠.‏ 

غير مرة لم أفرح فيها ؛ بل على الحكس شعرت شىء من 
الانقباض » عثرت على كتاب لبيرم التونسى اسمه سيد ومراته 
وهو قصة: مكتوبة باللغة العامية » فيها حوار: ظريف بين رجل 
وامرآته عائدين من بارريس قلي قن تفسى : اقروءه آمام 0 
الأسمع نفيسة هذا الخوار الظر نف ع وجعلت أقرأً 1 ولكن راعني 
قولها: 

ب ولماذا هذه الدردشة الفارغة بعد ان عادا من السفر ؟ 

هل تقصد أنى أقراً كلاما فارغا لا داعى له ؟ 


هذا ما تبادر - ذهمى فشعرتث بالانقباض * ع شرك 
الكتاب ٠‏ : 


1 


فكرت ق الأمر بعد ذلك فاستقر فكرى على أنها لم ::ة 
انما هى حساسية زائدة منى ؛ ثم قلت فى نسى : 

ب لا أخى وما الداعى:لذلك ؟ تريد أن تقر شيئا » افعل 
ينك ودين 0 تياك * 

الواقم آنى كنت غرا أو قل عبيطا صر العبارة » 
لأغائنت أن ما ألحيه لابد أن ,بحبه غيرى ٠‏ 

بقيت هكذا مشغولا بحها طول العمر » أننقتى يذكراها 
وطيفها وأنا بعيدك و أشتعك برؤنها وبحديثها وآأنا قريب ٠‏ 


لع أنس حبها قط ؛ وان كان يغيب عنى فى فترات انشغل 
فيها بشئون الأولاد ومطالب الزوجة » وهموم الوظيفة من 
حيث الترقيات والعلاوات والاحتكاك فى العمل يمن يبحسد 
ويحقد ويناوىء ٠‏ 0 


وكاق حب نفيسة واحة ى صحراء » بأوى اليها فرارا من 
المتاعب والمشاغل » نهى !اظل الظليل الذى يعيد اليه سكينة 
فسه ويشئل فق قله الشسة الدائمة + 

وفى خلال ذلك كبرت وصار لى شارب وجعلوا يخاطبونتى 
على أفندى فلم بعد لاثقا بى ان أجلس على البرش عند الحريم 
أمام الفرن +٠.‏ واحيانا أعوض عن ذا بدعوة الى القبائ 
“ن زوجها فى بيته » حيث تقدم هى لنا الشاى وتقول : 


ال 


ب آنستنا با على أفندى ٠‏ لقد زارنا النبى ٠‏ 
شبكرا لك يا تفينة 6 سلمت داك اللتان عت .ا 


والنساء 0000| 8 
١‏ فى قريتنا لا يحتحبن عن الرجال ؛ بل يكفى انه 
محتشمات بدنين عليهن ص 0 ١‏ زقق 


عد مد مد 
جلس لاستقبال الرجال الذين توافدوا در 
ْ بن توافدوا على « المندرة » 
يسلمون عليه ٠‏ 

ولما انفض الجمع دنا منه زوج نفسة قاكلة بق 5 

. - شيسة 
ب الحقنى با على أفندى ٠٠‏ 

ب نفيسة امرأتى ٠‏ 

قال 500 

وهو يخم شعورا بالا نقياض : 

عامالها؟ 
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ب غضيت واتركت البيت وذهبت الى بست أشيها ٠‏ 
أفرخ روعه فقال ‏ فى شىء من الارتياح : 
ل لفسسكه 5# 


اما آأخوها فقد قلت فى نفسى ليس له إلا آنت والحمد لله جنت 


الى ممثلة من فنى عربى حاثر 


عزيزتى قلالة ٠ه‏ 

واسمحئ: لى أن أدعوك « عزيزتى » الم ار 
على الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة فاسر برق ينك واستر سرع 
الى تمثيلك ٠‏ وأشعر أنى أعرفك شخصسا بل يذهب بى الخال 
لحيانا الى انك شرفينى كما اعركلك » 


ثم أعود آلى حقيقة الواقع فأنى لى أن تعرفينى ؟ 

أظن. أنه بحسن أن أقول لك بدءا : أننى شاب عربى * 
أكتب لك هذا من وراء النجاد والوهاد وان كان البريد والبرق 
والطيران وغيرها قد قريت المسافات البعيدة وألغت ما يعوق 
أو يبطىء الاتصال بين الناس هنا وهئاك ٠.‏ 


وأضيف الى تلك الوسائل المقربة « التمثيل » فهذه الأفلا) 


١١ 


والتمثيليات التليفزيونية والاذاعية صارت هى أيضا وسائل 
تقرب واتصال ولو من جانب واحد احاول ان أكمله أنا بهذا 
من الجافب الآخر ٠‏ 

ورآننك غير مرة فى دور الفمتاة المنافحة عن حقها ق اختيار 
الزوج فتصاغرت فى نسى كيف أعجز : وأنا الرجل ‏ عن 
أن أفعل معللك 0 مثل فناة ؟59 زوجونى ولم أتزوج نسى ٠‏ 
واختاروا لى ولم نتركوا لى حق الاختيار ٠‏ 

ع هذه بنت خألك أحسن البنات فتزوحجها + سكت فقالت» 
ولم تر ما:يدل على ترحيبى ! 

ب تزوجها من أجل خاطرى ٠٠‏ 

تزوجت بنت خالى من أجل خاطر أمى ٠٠‏ وآنا لا لعن 
أو الارتياح الى العشرة فيما بعد الزواج وريما لا نشعر » وكانت 

ب زوجتك هذه خلفتها بنات تزوج أخرى يا ولدى :لعل 
الله يرزقك منها البتين * 

قلت فق فى : حسن هبذه فرصة لأن أتزوج من أريد .+ 


11 
زع © ثاب على الرف ) 


قلت لأبى وأنأ أحاوره ؛ 

ب لكن يا أبى الزواج يكلف ٠‏ 

قال : 
واتحمل 1 النفقات + 

ب ابنة عمى ؟ الا تدع لى الاختيار ؟ 

ا اخترت لك خير البنات ٠٠‏ انها ابنة عمك يا ولدى 

استحبت ارغبة أبى 3 كما اسنتحيبت لرغبة أمئ ف الزواج 
ببنت أخيها : مسآلة عادية عندنا أن يتزوج الرجل على زوجته 
تنطوى على الأمى ؛ بل لإبد أن تكون كذلك ٠.‏ 

وبدات آنا اكتوى نار الضريين ؛ دس ف الثقاء .قووذ 

انجبت لى الزوجة الثانية ولدا ذكرا ٠‏ ففرحت به الأسرة 
وخاضة أب قرحا ل" مزيد غليه وقرست آنا انقا ستداد 
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ما كنت حزينا كظيما عندما ولدت الأولى أنثى .كنت أقول كأنما 
أعزرى نسى : 

ب كل الذى بأتى به الله « زين 6 . 

والغريب ان النساء. القريبات مثل الأم والأخت يفرحن 
بولادة الذكر كها فرح ااأرجال ومططن شفاههن أسفا عنتها 
تولد أنثى هى مثلهون وه 
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جعلت أعانى من الضرزتين ومكرهن الذئ يظهر مرة ويكن 
أخرق 4 ظهر ق صورة شنا ثم وسباب تكيلها الواحدة 
للأخرى ثم تتباكى ونشكو فآتذكر ما يقال : ضربنى وبكى 
وسبقنى واشتكى » وأظن هذا وارزداء'ق كلام شاعر فديم 
مما أقرؤه فى الكتب » فأنا لم انقطع عن القراءة منذ كنت ى 
الرحلة الثانوية من التعليم وان كنت لم التحق بالجامغة اذ رفض 
أبى هذا وقال 3 

د لماذا الجامعة ؟ هل نحن محتاجون الى الوظائف ؟ 

0 5 


لأعالج. الناس ا . 


١١ 


قالت أمى 

5-5 نعم ليعالجنا ٠‏ 

قال أبى ينهرها : 

ت استعى أت عه هذا من فكوق الرجال: لاه دكل فيه 
للنساء ٠ه‏ وسكت قليلا ثم تابع قوله : 

ب أنا اشترى لكم الأطباء *»٠‏ 

قاات أمى متشفية : 

ب با عيب الشوم +٠‏ كيف يعالجنا الرجال ؟ 

رك فس ميا 

ب اشترى لكن طبيبات ٠‏ 

2/6 6إد 3/6 


كان أبى بدويا ؛ باع الشاة والبعير وقوض الخيمة ورحل , 
الى المدينة فاشترى وباع واشترى وباع » حتتى صار من كبار 
التحار فها » قاور قي كل كيه حت ف العمال وستقديهم بن 
البلاد غير النفطية. على كفالته باعتبار انهع عمال لديه » 0 
بسريحهي اختا مك ا ل ل 
هري ٠‏ 
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وأنالا يستربح ضميرى الى ذلك ؛ وآراه شبيها نتجارة 
الرقيق ٠‏ 

واقتدى بعض الأهل بأبى ق معادرة البادية ١‏ 

وجاءوا الى المدينة : منهم زوج خالتى الذى قال لى يوما : 

فلانة قرستنا * 

كالهدا : 

مات زوجها وترك لها ثلاثة أطفال كما تعلم ٠‏ 

ع ومكذاء* | 

ب أربدك يا ولدى من أجل خاطرى 

ب ماذا تريد با عمى ؟ 

ب أريدك آن 'تتزوجها وثلم عيالها ٠‏ 

ماذا تقول ؟ أننا أتزوحها ؟ 

ان الطلاق ان لم غيرويها آنت لأتزوحها أنا +٠٠‏ على 
خاشبالك * ْ 

على آثر ذلك رأيت سيارة ثقف أمام دارنا وشودها زوج 
خالتى وتنزل منها خالتى ملفقة بالعباءة السوداء وعلى وجهما 
الخمار. الأسود ٠‏ 


١17 


وعرفت انها خالتى من رؤية زوجها ٠٠‏ ان كل امرأة هنا فى . 
زى الخروج مثل أنه 7 أخرى تسكن معر فة الشابة من العحوز 
يخفة الحركة أو ثقلها تحافة الأولى وسمن الثانية غاليا 0 
بد الصغيرة رخصة ا بغلافٍ بد العجوز المعروقة 
ات 2 5 


والنساء لا يعرفن مواقع البيوت ولا أين يذهب بهن فى 
السيارة وى انهن مثل من تخطفهم العصابات و تضسسع عصابة على 
وجو ههم أو هن كاليضاعة 'تجمل من هنا وتفرع هناك ٠ب«‏ 


مكثت الحالة مع الأم يا مكرك ذهرت عندما عاد زوحها 


بالسارة وأخذها 0 أهى الى أعلى وجهها أمارات تفصح 
عما ستقوله : 


ايا وليدى ٠ء‏ 
5 أدرى بأ أمى ++ أدرى سأنزوحها 7 
3 2/6 
هنا نحيا حياة مزدوجة عمليا وفكريا » اثنا نغار أشت الغيرة 


على النساء لا نطيق أن :برى رجل: أجنبى :واحدة من زوجاتئنا 
أو قربائنا أو تتتكشف عليه إى تتكشلف + على. ين. تخديق اأثند 


١16 


الفسق بهذه الحياة » اذ نسافر الى بلاد عربية واسلامية 
أخرى ونرى فيهأ النساء .افر ات أو متختفات دن بعص الحجحات 
الذى تفر ضسهة تحن على اتنا خلا نحد ف هذا أى بأس 0 
سافرات سصاحية رجالهن ل : 

وأكثر من ذلك أي المسشتاوؤت الممساقرات ق الأفلام 
والتشيليات فلا نتكر من أمرهن شيئا الا القليل ٠٠‏ وبعضهن 

اصاتنى بلبلة من هذا الذى يسمونه « الاتقصام » على 
ما أقرأ أحمانا فى المجلات والصحف ٠‏ 


وجدتنى دين ثلاث زوجات عن « الحريم الٌصلى 6 وعدم 2 
من الأطفال لا بمارس معهم أى لو من التربية 6 حدثئة 
أو قديمة ٠٠‏ ويضفى عليهم الترف بشكل تتجاوز المعقول ٠+‏ 
قالولد جمحرد أن يكير وبتصل الى مرحلة التعليم المتوسطة 
نشترى له سيارة ٠٠‏ وف المداس الثانوية مشكلة هى اعداد 
مكان فسيح فى المدرسة لسيارات الطلاب ٠‏ 


6 ء 


مم أرى فى أسفارى وأ 
عن حياة اخريشها رجال لا بروق بآسا من ان تعبل المرآة مجوار 
الرجل ؛ فأميل الى هذه الحياة وأراها مخرجا من ظلام نشعر 
* لديم أو * 


قر فيما أقراً » وا ذيما ا 
را كب قرأ » وأسمع فيما أسمع » 


اتصوراك يا اشتى أو ا دين زوجة لى لا أستطيع أن 
أرى "جسملة قتصة: عنوق الرجال: حتى لا لمعي ل منينا ملك مرو 
بل انك أحيانا بل فى كثير من الأحيان حبيبة للبطل يدبك 
وتحبينه وقد يضمك وتضمينه وقد ٠...‏ الخ » فكيف تكون 
زوجتى كذلك ؟ كلا ٠‏ 


ولكنى مع ذلك أتمنى أن تكونى زوجتى » هل أحبك ؟ 
لبت أذرى ماما ولتقن الم كد الى الس نمتظرك على الناقيدة 
وأطرب من سماع صوتك » وقد يكون هذا كذلك بالنسبة 
لأخريات ولعكنك أنت بالذات تختلف نظرتى اليك عن نظرتى 
البون + آنت التى أقكر فيها يعد أن آراعا فى القثيل كرا 
قسوريا عجينا + وكا مما يترنى الى العب. + 


لم أشعر نحو أى من زوجانى الثلاث بعاطفة الحب التى 
نسمع عنها ونراها مجسمة فى الأفلام والتمشيليات والروايات ؛ 
أشعر بالعطف على الواحدة منهم عندما أراها فى حالة ضعف 
وانكسار » ولكن عندما تتنمر احداهن للأخ ى أبغضهن جميعا » 
أرى المتنمرة وحشا ضاريا لا يختئف عن وحشصسية بعض الرجال 


طلقتين »ء. آبيل طلقت القلات وسرستهين بايفبياق غ اوقل 
اخضائهن فلذات كبدى + وهذه مقسكلةاء 


ع[ ؟ 


عمل كلفنى به أبى فى البلد الآخر وطلقتهن » وعزمت على 
الا أعود وو ُ 

الأمنية التى لا تفارقنى هى أنت زوجة لى ٠٠‏ فاذا 
استعضت ب وهى ستعصية - فلا أقل, من ان اعبر لك عنها 
يبقه الرسالة الى أن لم تصلح طلبا للزؤاج فاعتيربها رسالة 
من معجب ++ 

ولك يا حبيبتى ‏ ف الخيال البعيد ب عاطر التحية 
ودام الحب « 


١؟١‎ 


أناالرجل 2 


أنا الرجل ٠٠‏ أنا سيد البيت وصاحب الكلمة فيه ٠.‏ 
لا ينبغى أن بعلو صوت فوق صوتى » زوجتى موظفة » نعم 
ولها راتب شهرى ؛ لا أتكر ان له أثرا فى حياتنا المادية ؛ 
اليبت 6 فلم نسمع » الحقيقة أنى للا أغضب من رفضها نرك 
يجب أن يكون ف البيت ٠٠‏ فراتبى وحده لا يكفى وخاصة 
بعك أن أنحينا وتفتحت وجوه الاتفاق وصار الل وجه منها 
يطلب ويلح » ويقول : أنا ضرورى ++ كل من فى البيت 

و2 مش عاجب » ٠‏ 
زوجى ( سعادة البيه ) يريد أن أخدمه خدمة العبد للسيد '١‏ 


ليل ٍ ّْ : 


ما علنا غ فأنا أقوم بهذه الخدمة شعورا منى بالواجب © بل 
أكثر من الواجب +و أصحو من النوم قبله بمدة كافية لكى أحضر 
له الفطور والقباق حنى العداء أقوم باعداده حين أعود من 
عيلى - كما بعود ‏ لا من العمل وحله ؛ بل كذلك من 
المواصلات : أسخن مأ أخرجه من ااثلاحة وما سبق ان أعددته 
وفيت فبه ف راذا نديته مت شكوي قال محنطرنا : 

ب اتركى العمل + هل نقصك؛ ثىء ؟ 

أنا كفيل بكل شثىء ٠‏ 

واسكت على مضض ؛ خلا أقول له : 0 

ب وهل دكفى المبلغ الذى تعطنة لى أو الشهر وحذده ؟ . 

فأنا ضيف الى ذلك المبلغ أكثر منه و 0" 
: . على أنى حين آخرج في الصناح الى عملى اشيعر كان 
ستنشق نسيم الحرية » وأتحبدث, مع زميلاتى » فاتتفس 
الصعداء .٠‏ وقد تفضى كل مثا بما عندها وتختم كلامها فى. تعجب 
: ومش. عاجب 6 »* 


د د 


1 


قالك. له مرة ق مالة صب : 

سه على م هذه النفخة الكاذية ؟ 

قال فى. غطرسته المعهودة : 

جع انا الرب جل ٠٠‏ وكلمتى هى المسموعة ٠‏ 

وأدار 2 الاسطوائة « الى آخرها ٠‏ 

ذعن ذغلها في رحلة قصيرة الى. الفقة المجصاورة سح 
يسكن الأستاذ كامل وزوجته النى لا تعمل » فهى « ست ببت» 
انه لا يقول لها مثل ما يقول زوجها : أنا الرجل ٠٠ء‏ الخ 
> بل يقول لها دائما : أنت ست البيت. +٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
ساعدها فى أعمال الث » 


0 ثم تنذكر أحاديث زميلانها فى العمل عن أزواجهن 
عم ل وجا ف اشحة كاذ »وا 0 
قالت احدنى الزميلات أن زوجها أشركها معه فى مشروع 
مالى تشترك فيه بجزء من راتبها كل شهر » ولكنه كثنه باسمه 
دوذ اسسها كشريكة » ولا سات فى ذلك جاب : عيب ان أذ 
سم المرأة فى مثل ذلك ٠‏ 
وأفضت زميلة أخرى بأنها تخفى من راتبها جزءا تعين ب؟ 
نما المحتاجة » تخفيه عن. زوجها حتى لا يعلم به وتكون مصيبا 
0 شْ 


وقالت أحداهن أنها أن قالت الشرق قال زوجها الغرب ٠٠‏ 

اا عن د شاه سكل الذي لا مني 16 ريون + ف 
اليف الماضى أردنا أن نقضى جزءا من الاجبازة فى أحد 
المصايف ؛ فأسرعت بالا شارة الئ الاسكتد ندرية ' فقال ف حسم : 
لا # رآس البن +* 

وذهبنا الى رأس الين 7 ليس اللا لأنى قلت الاسكندرية «٠‏ 
عند غالتهما قذهم لاحقارهما فقالت له أختى : 

هل أرسلتك زوجتك لأخذهما ؟ 

فقال لها : 

ب لو قالت لى ما جلت ٠‏ 
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اع م ل نقار » 

وبين زوحجته ثم ترافى البها انه تزوج امرأة أخرى ٠٠‏ 
توقعت أن تكون الزوحة الجديدة غير عاملة » ولكنها فوجلت 
صا مرقية نمل يا تريخ اسه 
' يكون لا يهم وليذهب الى الجحيم ٠٠‏ 


١" 


رمت طوبته جهو ونسلت بولديهما منه » وعكفت 
قر كنتهنما :6 لم 'نطالبه شفقة ولم سال هو : وشعر الصغيران أن 
أياهما رماهما والتصقا بالأم مكتفيين بحنانها ٠‏ 


قال ااولد الأكبر # وقد كبر لجدنه : أتعرفين يا جدنى ؟ 
ف المدرسة أحيانا اششك مع أحد الأولاد فيشتمنى ويقول ل 

قالت الحدة الطبية النى تساعد ابنتها :فى العناية بولدها : 

ب ولكنه أبوك على كل حال يا حبيبى ٠‏ 

د آنا لا أعرفه + 

وبقول الولد لنفسه كلاما كثيرا جدا لا ينطق به » بخلاف 
ما كان أبوه بهذر 7 لم ترثك فى هذه الناحية »ء وهل يرث الاين 
آأناه التعيد ف الصفات المكتسة ؟ِ والناس تقول لازوجة : 

ىا لمنافا تنركينه ؟ ارفعى عليه قضية 5 

وبتبرع أحدهم قائلا : 


عد اتييا 


اله ١‏ ب 5 : 


. وتجزع الزوجة من ذكر القضايا والمحاكم وتتخيل الحككم 
بحرمانها من حضانة الطفلين فتقول : ش 


ع لذ تعنم مله للك ب 
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الواقفع انها الستردم الى هذا الوضع 32-0 لاتريد منه 1 
شيئا ٠‏ تفضل أن تكد وتكدح وتربى طفليها وتحب أن يكبرا 
بعيدا عن أبيهما » قد وضعت كل آمألها فيهما ٠٠‏ يسرها دوام 
اهماله » تريد أن نشهد الدنيا على ادانته » ان لم كن ف الزواج 
بأخرى قفى اهباله ولديه ٠‏ 

وبوما بجىء منه خطاب يقول فبه انه اشتاق الى الولدين 

وقالت ساخرة : 
هدايا ولعما ٠‏ نظر الولدان الى الهدايا واللعب شذرا ٠٠‏ وقال. 
الأكير : ْ :ْ 

عقدقا كلها 6 اتشرتها لنا أمى ++ 


يفن 


وقال الأب : 

قولا لى ماذا ثريدان وآنا أحضر لكما ما نريدان ؟ 

تا ل زياد نيك + 

وكأتهما يقولان له : دعنا ق. حالما واذهب لا نحتساج 
الى شىء متك هاه وكان الأصغر سا كا مأخوذا بغرابة الموقف 35 
قال له الأب وهو يحاول أن بخرجه عن صمته بالمداعبة : 

بت وآنت ا حببرو هه ماذا تحب ؟ 

حت من آنيت ؟ 

يكنا لوك يا شين + 

ب لا أعرقك + آنبا الح هلما + 
كثىء غير مرغوب فى بقائقه +٠‏ ودلو يمضى ويقصر فترة 
الحرج وه : 

ماذا يريد منا هذا الرجل ؟ لقد رآناكما أراد » فليذهب 
وليته لا بعود أنا وأخى سعيدان مع آمنا » لسنا فى حاجة الى 
هذا الرجل » ما أثقل يده وهو يربت بها على » فليذهب *٠‏ 
فليذهب ٠‏ 


١5 


ذلك شىء مما دار بنفسه » أما الأب فقد غرق فى حيرته ام 
عن هوم عممذا »كان يتوم أ برس الولداق على صندرة 
ورتولان : عايا عدم يليا «». ولكلسيه لي يظفر من الطدهما بيده 
الكلمة » لقد فقد هذه الكلمة وما أعظم الفقد ! 

زوحته الحديدة عاقر » آم تأت له بمن يقول له : بايا ٠٠‏ 
ولكنها « تعسل » له الكلام وتخفض صوتها فى حديثها اليه 


م 


وهذا ها كان فتقده ق الزوجة القديمة » فكان يضطر الئن أن 
رك 


ولكن يا للعجب ٠.٠‏ الجديدة تلين وتظهر الخضوع ولكنها 
فى التهابة تفعل ما تريد والقديمة كانت تعارضه بالكلام » 
بالكلام فقط ٠‏ ولسان حالها يقول : ها أنا ذى شريكة مساوية 
وعليك أن تدع هذه الغطرسة الكاذية ٠‏ 

با الهى +٠‏ فليكن أى شىء » لأكن رجل البيت أو لا أكون» 
ولكنى لا أريد أن أفقد الصغيرين » لا أريد أن أفقد وجهيهما 
مدبرين وآنا مقبل مشتاق ٠‏ 


د مد 6د 
تذكر الاين الأكبر ششيئان كان قد عزم على أن يقولهما لأبيه 


١55 
) رمه كتاب على الرقف‎ 


ان عاد » تذكر ما شاهده فى مسرحبة عرضت على شاشة 
التليفزيون فيها الأب ينتصل يفتاة ونتفق معما على الزواج 


والسفر الى جهة ما » حيث ببعد عن بيته وزوجته وأولاده ويتخلى 
عنهم ٠‏ ويعلم الأولاد بذلك 54 


دكي حلن ل اده 


فق الاين الأكر الاب ل جيه وقال له : 


ّّْ الى أين .٠‏ ؟ لماذا 'تريك أن تترالك الست وأولادك 
لماذا ؟ 


اد الم نام ب ليد 


5 اسمع يا أبى طالما وقفت منك موقف الاين أمام 
أبيه ؛ والآن حان الوقت أن تنبادل الوضع ٠‏ 


ب ماذا تعنى يا ولد ؟ 


ب لاء لست الآن ولدا ٠٠‏ اننا أبولك وأنك ولدي .»وى 
هذا أسألك 00 
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قات لك أنا حر فيما أفعل وليس لك ولا لغيرك أن 
يتدخل فى حياتى وشئونى الخاصة ٠‏ 
الخاضة ؟ لماذا خلتيونا اذن ٠+٠‏ ؟ أو ليست سئوليتك عن 
هذا البيت ومن فيه من الشئون الخاصة ؟ 


شاهد الولد تلك المسرحية ف المنزل مع أمه وأخيه 
الصغير » وكم مروا بها لأنها « جاءت على الجرح » وخطر له 
أن يقوم بدور ذلك الشاب مع أبيه ان عاد ولكنه # لما كان 
أمامه ‏ لم يجروٌ لأنه لايزال صغيرا أو لم كبر بجد ويستطيع 
أن نتجرأ مثل ذلك الشاب » وشعر بالتعاسة اذ تذكر قسوة 
أبه الشديدة فى معاملته وهو طفل + : 

ثم ماذا يفيد الآق أن ول لأيه شيكا' ؟ لقد اقنبه ذلك 
الأب ( فى المسرحية ) الى حقيقة موقفه والخطا الذى بوشك 
أن بقع فيه » فعدل عما كان يزمع ٠‏ أما هذا فقد فعلها واتتنهى 
الأمر » فماذا يفيد الكلام ؟ 


لفردل 


الولد 


« الحاج مالم © رجل .قلائج يزرع رضنا ,يملكها فى اقريته 
ونيسر له معيشة متوسطة خالية من الضنك الذى بعانيه كثير 
من مواطنيه القرونين ٠‏ 

تطلغ الحاج إلى. المفيفة التى. .يرتادها آحيانا وفسائها] 
الفاتنات فتزوج أحدامن واسمها « ثعيمة » جرت رجله الى هناك 
وجعلته يكثر زيارتها ٠‏ 

رضيت نعيمة بالعيش فى القرية حيث « الخيرات » التى 
تتوافر لزوجهما من الأرض والمواثئى والدواجن » وقد أغرق 
أهلها بالهدايا منها ٠‏ 

رزق الزوجان بولد غمرته أمه بالحنان والتدليل منذ ولادته 
حتى كبر وصار غلاما يافعا ٠‏ لم يكن سالم يستريح الى طريقة 
زوجته الحضرية فى ندليل الولد واضفاء الحنان الزائد عليه ؛ 
فكلما ذهب الى الحقل ولولت ورفعت صوتها : 


فرحل 


معتادا على الشسمس الحامية مثل الفلاحين ! 

2 أليس هو خلاحا ابن فلاح ؟ 

ترد نعيمة : 

ب لا با عينى ب انه اين مدارس ؟ 

وكل ما هناك انه يذهب الى كتاب القرية التى لم تنشاً بها 
مدارس ٠‏ ولكنها تنقصد انه سيلتحق بمدرسة اتتدائمة فى 
المدشة ٠‏ 

والولد السسمع ذلك ,قفيطرب له »6 وهو يستعذب حتاق, آنه 
بالسؤال : 

:هل هو من طينة أخرى غير الطين الذى صتعنا منه ؟ 

وتقول هى : 

ب لكن أنا أريده كابناء الفلاحين خشنا بتحمل الء 
ا سير + 


ثم التفت الحاج الى حالة ولده » انه هزيل ضعيف لا يقوى 


رفن 


على ثىء ويبكى لأى شىء : وكان يتغاضى عن ذلك لعل الولد 
بيصح مع الأيام » ولكنه يسير من سىء الى أسوء ٠‏ 


ثم حدث ذات يوم ان زاره « ديكون » صديقه الأعرابى 
البدوى الذى يستريح اليه ويحبه » انه يمثل له الأصل الذى 
انحدر منه : الأصل البدوى بكل صفاته المحبوبة من شجاعة 
ونخوة وقدرة على المشاق وعلى الحياة الخشنة » وزوجته 
الحقرية ككاد تنظلبه منها وهى يكره ذلك + على 1ل يدشطري 
منها ما: نقلنه اليه من العادات الحضرية من حيث التآلق فى الملبس 
والقض ف للباكل وللمرية وك علئة شرا عن لقراه فى 
القرئ وضارت 4-صفة هامسة من حيث حقابلة لكام عأمور 
المركز أو ضابط الشرطة أو مهندس الرى وقد يدعوهم الى 
مائدته التى تعدها وتجهز لها زوجته الحضرية ٠‏ 


ولكن الولد +٠‏ يريده خشنا قويا » وطريقتها تسير عكس 
ذلك فهى تفرط فى « تلعيمه » حتئ كأنها سميت « نعيمة »' 
لذلك ٠‏ 

حدث عندما ها زاره < ديعؤق م آن لحك البدذوى حوال 
الولد واصفرار لونه فقال وهو يقطع الدجاجة القابعة أمامه على 
المامدة ويبوشك على التهامها 8 

ب ولدك هذا و4 آلا بأكل 5 


ل 


قنادى الحاج سالم وله : 
ب تعال كل معنا ء 
رد الولد بصوت خفيض ٠‏ 
ب ليس لى نفس + 
قال الحاج اضيفه بصوت أسيف :. 
ب هو هكذا دائما مصدود النفس ٠‏ 
ل ب و سر و اسه 
يستزيد من الحنان ٠‏ 
ونحن عندما كنا صغارا نخطف الطعام حتى لتقول 
الأم للواحد منا : 
كفى » فقد أكلت كثيرا ومع ذلك نغافلها ونسترق الطعام . 
هكذا كان. الحاج سالم ,يقول فى نفسه وهو يؤاكل 
البدوى الذى أتى على الدجاجة وصيرها عظاما معروقة ٠‏ 
قال « ديكون » وهو يمرر أصابعه المدهنة علبى شازيه 
الكث كأنه يدهنه بما يقوبه ويكسبه بريقا ؛ 
5 أمسمخ ا بحا -++- العطتى. وللشد عد كفت عند نا فى 
العييي » شهرا واحدا يعود بعده اليك وهو يأكل الزلط . 


ردنا 


شرد ذهن الحاج ساام وهو نفكر فيما قاله « دنكون » 
وسمع الولد ذلك فكاد يطير من الفرح » ليت أباه يوافق على 
ذلك » ذهب الى « العرين » مرات معدودة » هناك نخيل بملكه 
أبوه فى ذلك المكان المسمى « عرين » وف حجملة النخيل الشحرة 
« الخضراوى »© ذات الرطب اللذيذ الذى ينضج وهو أخضر 
اللون لا يحمر ولا يصفر ومع ذلك ما أحلاه ٠‏ 


كان يحلو له هناك أن ننادى أحدا بصوت عال فيرجع 
اليه الصدى وهو ذو رنين مطرب + ومن وراء النخيل كثبان 
الرمل: د نيد بشصراء منقية الارسبام » كي راق يليه مظر 
الرملل الت لا هاية لها وك علب 213 طوس الها يمه 
الحافيتان ! 


لم ينقل “الولد الى آمة ذلك العديث الذي دار بين أنه 
وديكون على عادته فى ان يحكى لها ما جرى فى مجلس الرجال » 
لم ينقل اليها ى هذه المرة ذلك. الحديث خشية أن تعارض فى 
ذهابه مع ديكون الى العرين ٠‏ 
استطاع الحاج سالم أن ينفذ ما اعتزمه من ارسال الولد 
الى مضارب البدو برغم معارضة زوجته حين علمت بذلك » 
اذ طلب البها أن تعد ثيابه اهذه الرحلة فى حسم لا يقبل المناقشة٠٠‏ 
الولد لا يطبق الشمس «٠‏ الولد تجودع عند البدو وه الولد 
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بمرض هناك ٠٠ء‏ الخ ٠‏ لم يأبه بذلك كله » بل قال فى ذلك 
الحسم : 

ب أن يمرض هناك ولن ,بجوع ؛ يجب أن نطيق الشمس 
بل يجب أن « تحمصه الشمس © ٠‏ 

ونعيمة تندلل على زوجها » وكثيرا ما تنفذ ما تريد بطريقة 
ما ولكنها تعرف :ماما ساعة ما يكون زوحها حادا صارما » عندئ 
لا مناص من الرضوخ ء 

أردف « دنكون » الولد على فرسه الميضاء » وتحققت 
أمنة الولد فى أن تركب هذه الغرس » ولبته ترى المهر الذى 
تلده ويرى قفزه ٠‏ وحينما كبر المهر يكون هو قد كبر وستطيع 
أن يمتطيه وحده » لم تخل هذه الأمنية الحالمة من بندقية 
تعلق بالكتف ٠٠‏ فتتم له بذلك عدة الفارس » ,ستطيع عندئذ 
أذ يسابق الفرسان فى الأعراس التى تقام بالقرية عند زواج 
أحد شبابها ويظلق الثار عئدما تتتمى الشتوط + 

ليس يدري للماذا لا نقد بقتنى أبوه فرساء علدهم قرة 
دجاموسة وثلاثة 0 تكمل بفرس ٠‏ 
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كان الولد مم رعيان الغنم بعيدا عن المضارب قريبا من / 
درجلا 


الترعة آلقى تتاب مياغها على الرمل قتخيله + وعتكما تحجر 
عنه يبدو أملس يغرى الأقدام الصغيرة أن تمشى عليه حافية » 
وقد جاء وقت الغداء وأعدت المائدة فى المخيم » على حين كان 
غلام يقف على التل وينادى بأعلى صوته ب يا ولد ... 
باولا ٠٠‏ ده 


الون هناك ححمث تحلق الرجال حول المائدة » وأخذوا يعملول 
أبديهم فى الثريد والاحم ويندس الصغار بين الكبار ويأخذون 
ايديم الى الأقواه + 

ولكن الولد الحضرى متقاعس فى الطريق كآن آمه تنتظر 

وما وصل حتى كانت الحفنة قد فرغت ولم ببق الطاعمون 
على شىء فيها يؤكل أوحتى بلعق ٠‏ 

لم بأبه به أحد » ولم يلتفت اليه أحبد » وديكون شه 

قضى الولد يومه جائعا » لأول مرة فى حياته ,نتلفت يمينا 
ويسارا لعل أحدا يوثره بشىء كما كانت تفعل أمه ولكن لا أحد 
ولاثى ©»+» 9 

وق الأيام التالية : 


لوالا 


ها أن اسسمع الصوت اليادى من فوق التل ١‏ نا ولك ءء 
باولا + د ) حتى نكون فق القدمة « يعدو مم العادين » حتى 
بصل فى الوقت المناسب وندس بين المتحلقين » ويضرب بأصاععه 
ع به ناضا: 


دبكون يرقب »؛ ويضحك فى نفسه ء سرورا بنحاح 
الخطة ٠‏ 


ومع مرور الأيام صار الولد مثل بقية القوم ٠‏ لا يفوته 
فانت وكأنه لم دكن 2 اين تعيمة 4 5 


أن يذهب اليه ويجىء به أو يرسل فى طلبه ٠‏ 
ب ياكرى كا ب ناا خبى كف أت ؟ - 
قال الحاج سالم 
ب اله لابد بخير سيعود اليك رجلا ٠‏ 

ل أنى لنا أن نعرف ؟ 
ل ما عرفنا البادية الا تصنع الرجال .٠‏ 

أريد ولدنى كيفما كان ٠‏ 


ا 


الولد ينزل من على فرس ديكون حيث كان راكبا خلفه ) 


أدرطا 


ينزل كآنه يقفز » نشيطا ثابت الخطوة قوئى النبر » يقصد الى 
أمه داخل المنزل . تبكى الأم من الفرح واتفتتح ذراعيها : 

ب تعال يا ولدى ٠٠‏ الحمد لله الذى أرجعك سالما ٠‏ 

ب شعيق با أمى ؟ ل#اذا؟ ْ 

ب أبكى فرحا بك ولدى ٠‏ 

ب أنى جائع أكاد أموت من الجوع ٠‏ 

تزغرد الأم . وتقول لها جارة عندها : 

خير يا أم محمد ٠٠‏ خير ٠‏ العاقبة لك : ان تفرحى بعرسه 
ان شاء الله ٠‏ 


ليلة العحسب 


“قال مصيرد لوؤسيته نيلة بعد أن وضيث سماطة التللون + 
ب من كنت تكلمين ؟ ظ 
قالت فى لهحة ستتاءة : 
سيياءة: 
. # وما لك متفعلة هكذا ؟ 
د قال ايه »> ترهد آل شرق قينا ؟ 
ب 'نشسترى > وأنت لماذا غاضبة ؟ 
ب آلا تعرف. لماذا ؟ لآنها تريد أن أنزل معها الى السوق 
وأعاونها فى اختيار فستان +٠‏ 
ل وماذا فى'ذلك 5 فهى داعما تستعين بذوقك فى اختيار 
اللون وبراعتك فى الشراء ٠‏ 


1 
إي 
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ب ولكن فى هذه المرة تريد أن رجحل موعدنا الليلة لزيارة 
منيرة وزوجها بعد أن خرجا من المستشفى وقد ارتبطت مع 
منيرة على ذلك 0 

. حقا » هذه الزيارة مهمة » بحب أن نطمئن عليهما بعد 
حادث السيارة الذى وقع لهما ٠‏ 

قالت نبيلة وقد تنمكن الغضب متها : 

هل تريد ( حضرتها ) آن ألنى مواعيدى من أجل 
مواد عينيها ٠‏ ؟ لا لست تخت أمرها ٠٠‏ يجب أن تفهم ذلك » 

مه ستغضب فنك ٠‏ 

اك امم :. وه 

ت ولكنها على كل حال صديقتك ثم هى. تعتمد عليك ٠‏ 

ب حتى زوجهما يضيق بتسكعها فى المحال التجارية 

قال محموة وكأنما يبغى تغيير الموضوع.الذى أثار اتفعال 
زوجه : : 
ب الا قولى لى با نبيلة هل سميحة متخرجة من الجامعة ؟ 
ب نعم » ولم هذا السئؤال ؟ 
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ب أتذكرين وم ان كنا عندهم فى ذلك اليوم ‏ وأظنه 
كان نوم جمعة عد افأوقت أن افيدة بعل العداء وأتصفح بعض 
الكتب أو المجلات ؛ لم أجد عندهم أى كتاب ولا مجلة ولا جريدة 
اليوم التى قرأتها أنا فى الصباح » تصورى انها مدرسة 

انها لا نعرف فى الدين آكثر مما تتداوله العاميات ٠٠‏ 
أنا مدرسة علوم وأعرف فى الدين أكثر منها + »و« 

ب وكيف حصلت اذن هى على « الليسانس »6 ؟ 

الت غينة بوه الحم ف أعماتها عانيا عقن مامتا 
أحنانا فى قراءة كتاب ‏ قالت : 


ب أوه +٠‏ يا ما ليسانسات ٠‏ 


شىء مرسف أن 'نصبح الشهادات العلمية بمثابة بطاقات 


قالت نبيلة وكانها تدافع عن تفسها : 


ألم يتعلم الخريجون والخريجات ف كلياتهم ما فيه 
الكفاية ؟ 1 6 
- كلا » فالمفروض أن يوأصلوا اطلاعهم والا فكائهم لم 


ل 


نتعلموا » حتى ما درسوه وامتحنوا فيه بنسونه ٠+‏ والنتيجة 
ان العحامعات أصبحت )0 معسامل تف ربخ للفوى العاملة ع 
أو 2 الضعف غير المامل «6 لبان قن الرطو بارس 
والمصية أن المعلمين والمعلمات أقل الناس علما واطلاعا ٠‏ 

ب هل هناك وقت للقراءة والاطلاع ؟ 

أؤكد لك أن من يريد أن يقرأ لا بعوقه ثىء ٠‏ 

كان فسان ثيل ممسنولة سيخة والترويج مضنا الى 
السوق ٠‏ ساد صمت قطعته بقولها : 

لابد أنها الآن تغلى » هل أننا تحت بدها فبمحرد أن 

د 26 

كات شيمة خلا على من القيكد ١‏ 
واشترى م أريد وماذا نو أجلت زيارة منيرة الى الغد ؟ طيب 
با نبيلة ٠أه‏ 


كانت كأنها تحدث نفسسها » وزوجها لسمع ساكنا ٠٠‏ 


ف موده 


به هى تلن نفسها ماذا 8 آنا لحن متها والبين اتسين 
متنا ٠و»‏ 

قال حمدى زوجها : 

ب ولكن ل تتمى نا بح حبيبتى انها كانت تنتقى لك الملايس»ه 

ت تنتقى, لى 9 هاذا تعتى ؟ اتقُصند أنى لآ اعرف كف 
اشترق لنسبى ؟ 

د الا با حمستى لا أقصد ذلك ٠‏ أردت أن آقول آنها كانت '. 
ترافقك وتعاونك ٠‏ 


ب ستترى كيف اتتقى لنفسى قم بنا نذهب بسيارتنا ء* 


كان الزوجان قد عملا بضع سنين فى احدى البلاد العربية 
التروقة وجي تيبا جلا سينا شرارة قل جلها اليوج الأرادز 
هناك ؛ أما هى فلم : نسنتطم » لأن قبادة النساء للسيارات ممنوعة 
هناك »؛ أو هى ممنوعة بحكم الأوضاع الاجتماعية » فهى 
ل تخرج الا محتجبة تلبس العياءة السابغة وليس من المالوف 
أن تسير المرأة وحدها لهذا كان يستريح حمدى الى مراففقة 
احدى الزميلات لزوحته > اذ ندلفان الى المحال التحارية » وهو 
ينتظر فى السيارة أو يقصد الى قهوة مختفية فى « زقاق.» 
ويطلن 2 تعميرة « وكونا من الشاى 4 قفضى الوقت فق الندخين 
ثرشف الشائى ٠‏ والقهوات هناك ف أماكن جانبية لا يحتل 

١5ه‎ 

رم ٠١‏ كتاب على الرق ) 


روادها الأرصفة والنواسي كما ف القاهرة عثلا » بلطلعوخ الى 
الغاديات والرائحات 6» 


وفى القاهرة » حيث نحن الآن وقعث الواقمة نين نبيلة 
وسسيحة » وحيث لا بأس غلى النساء فى تجوالين متفردات » 
جعلت سميحة تنتقل بين المحال التجارية مقارنة نين الأسعار 


والأنواع » وهى تشعر انها تتحدى ٠٠‏ تتحدى من ؟ 
هى تتحدى والسلام ووه 


على حين جلس حمدى ينتظرها فى السيارة » وقد ندم على 
انه لم بحضر رواية يتسلى بقرائتها » وهو يزمع ذلك » وينسى » 
ويندم دائما ٠‏ 

كما هى أذ سال الأبقاة ضدوة عن الروابات دأهنا 
يصلح ؟.فقد حاول # أى حمدى مرة أن بيقر زوابة فوجد 
دمها ثقيلا عليه +٠‏ لم يكمل تعليمه اذ اققتصر على: اتمام المرحلة 
.الشانوية : وان كان لا يختلف كثيرا عن زوجته سميحة. ف 
المستوى التعليمى » ولكنه يختلف عنها فى خبرته الحياتية 
العنيقة الشاملة ٠‏ وكان أهلها يعارضون فى زواجه بها لأنه 
لا بحمل مثلها شهادة عالية » ولكنها تروجته بازادتها لأنها تحب ٠‏ 


د د 5 
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أهلا يا سميحة + آهلا يا حبيبتى : وحشانى موت » ٠‏ 

لم مد بصره الى الصالة فرأى سمبحة وزوجنه نبيلة ق 
عناق وتفرقع بينهما القبلات + 0" 

نا للعجن :ولكن لا عجب تحت القنمس ! ' 

ثم حلست 2 الصديقتان ع« فى ححرة الجلوس » ووضعت . 
أمام سمبحة أطباق الحلوى والفاكهة ٠‏ وجرت كلمات مثل : 

١‏ كلى من هذا فهو ضنع يدى » سلمت يداك » لايد انه 
لا يعجبك لأنك لم تأكلى منه كثيرا ٠٠‏ الى آخر العبسارات 
النسائبية المألوفة ؤالتى تتضمن افتخار صاحبحة البيت 
بما عندها + ١‏ 

سل معموة ء كي لقص جانيا يوعد البمد عن ضجسة 
الأولاد : ولديهما الصغيرين واينة سمبيحة الصعيرة « العفرتة ٠‏ 

ورأى أن يفتح التليفزيون لجذب اتتباه الأطفال ويحد من 
ضجتهم » وكان الوقت موعد برناممج الأطفال وظهر على الشاشة 
الصغيرة فيلم كرتون » فجذب اتتماه الأطفال فعلا » واستغرقوا 
ل مشاهدته ٠‏ 

ومن العجيب عنده أن برى الصغار د 
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الى افلام التترتوق كبا يسارك قد ذا بسكن اللكبار » وغ 
يضيق بها كما يضيق بلعبة الكرة التى تذاع بالتليفزيون فى 
أحبان كثيرة وان التفتك الى تلك الأفلام لا يفهمها كما يفهمها 
العثار و هذا ويه اس 1 


وجاء بعد برنامج الأطفال بر ناميج للكبار » هو 2( أحداث 
الأسبوع » + فشغل سمشاهدته » علئ حين نام بعض الأولاد ,» 
وانشغل مر بو ا ل رات ا كيه 
الكلام ٠‏ 


وكان لقاء الأسبوع بين زعيمين عرفا بعداء كل منهما 
للآخر وتبادلهما الشتاثم والانهامات ف الخطب والتصريحات ؛ 
00 صالت الصحف المنتمية لأحدهما الآخر وجالت فى كيل 
لشتائم والاتهام » بالخيانة القومية ٠‏ 


ورأى على الشاشة الزعيمين يلتقيان فى مكان ما » ويتعائقان 
وبقبل كل يدا الآخر ووه 


انها ليلة العجب » ولكن لا عجب تحت الشمس 


حمار أخنى عليه الدهر 


كان الحماران يحران عربة قمامة » ويسيران فى العاصمة » 
أحد الحمارين كبير » والآخر صغير لايزال حجحشا » يبدو عليهما 
الهزال والاعاء من الارهاق ف العمل وكلة العلف ٠‏ 

قال الى للستي : 

ب الى بت تقل علي هذا الحال ؟ 

أجاب الجحش الصغير : 

ب هل هتاك غير هذا الحال ؟ 

قال الكيير كأنه تحدث نفسه : 

:عقا ضدق القاغر الذى. وضصفنا بالذلة.» اذ قال 
« الأذلان : عير الحىئ والوتد » وكأنه يشرح للجحش : بقصد 

بعير الحى الحمار » كان العرب سموذث الحمار 2 عيرا ع«( يفت 
العين والجمال « عيرا » نكسرها +٠‏ 
15.5 


هه مإذا تقول 8 

ب اسكت با جحش ٠»‏ فأنت لا تعرف شيئًا أنت حديث 

ب وماذا تعرف أنت ؟ قل لى ٠‏ 

. ماذا أقول لك وأنت لا تفهم ؟ 

ب كانت أولا فى الرهفا ٠‏ 

ب ليتك كنت فلاحا ولم تنش ىف جر القمامة » أول 
ما وعيت لنفسى وجدتنى عند رجل فلاح فى قرية من القرى » 
كان يحيطنى برعايته » يطعمنى أشهى طعام من برسيم وفول 
وغيرها.؛ وعندما سقينى يصفر لى: فأقبل على .الماء.ق نشوة )» 
مازلت أذكر .الحقول. التئ: يمتد فيها النظر .الئ بعيد :6 وخاصة 
حقل البرسيم الأخضر : وكنت. أرعى فية وارتع وانهق حيثما 
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ع رخيم عندى أنا ؛ ولاشاك :انه كان عندها كذلك وان 
أبدت صك! وركاد عندما اقترفت منها و» وهكذا الأنثى سواء 
فى .عالم الحمير أو عالم البقير وه ذلال ! 


آأكنت “نغازلها ؟ 


ب تلك أيام مضت ولن “نعود ٠٠‏ آه +٠‏ ذكرنى بالغزل. 
وبالشعر ٠‏ لا أدرى لماذا لم يقل فينا ب نحن الحمير ا 
التاس مثل ما قالوا ف الجمل والفرنن ؟ ما آكثر ما قالوا فق 
ل الي م 
من ذلك » على النكس اذا جاء ذكرنا ففى معرض الاستهانة 
ل لي اا لد نيم 
بنهيقنا ٠‏ 
.# وآين نحن من الجمل والفزس ؟ نحن ناشئون فى القمامة 
وجر عرناتها 6ه / 

آنت كذلك» آما آنا فقد نشآت فى الحقول » وطالما 
( برطعت © فيها رأيت العز هناك » 'لم يكن شانى يقل عن 
عل سد وكيا سي : 


ب. نوزم الذى آتئ بك الى المدينة ورماك هذه الرمية 
السوداء 5 حرث تحر عربة ة القمامة وتطعم القليل الحاقف من 
العثنب والعلف ؟ 
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ب اشترانى جزار من المدينة وكان يركبنى فى النزمات, 
لم تكن السيارات قد كثرت بعد أو قل لم تكن فى متناول 
الحزارين ما هى الآن ٠٠‏ أعد لى ذلك الجزار :لجاما وسرجا 
مثل لجام الحصان وسرجه » وكان يشبعنى علفا ولا برهقنى فى 
ثىء + كانوا يغسلوتتى بالليف والصابون لكى أكون ظيفا 
جميل الشكل كنت أعدو يصاحبى غدوا » وهو نتباهى بركوبى . 


2 ألم تكن لك مغامرات وغراميات ؟ 


5-7 أوه 32-7 مين دن الأنئن تيمننى 33 للا لسو "نا نا كان 
ركه صصديق ملعي . كلا خرجاق ما للويعة يكين 
كلينا + عيمتتي ملك الآنان كتاناها الحان وعدها الذي شه 
الشيفران ؟ ما هو الشيفران ؟ شىء لا تعرفه أنت ولا أعرفه 


ب ها عليئا ٠+‏ لتعد الى حديث الأثان التى فتنتك ٠‏ 


حمارك هذا أمسيل وأريد أذ تتجب منه كثالى. ٠‏ فقسال ‏ 
صاحبى : أى خدمة با أبو درش ٠‏ 
وكان الرجل اسمه مصطفى » ومن عادة الناس ‏ كما 


1١ه؟‎ 


ولي ب أو كما لا تعلم س ان يكنوا من يكون .اسمه مضطفى 
أي خرن * 

ب ومن « درش » هذا ؟ 

ب هكذا شولون ء اذا لقبث انسانا فاسآله ٠‏ 

ب طيب. 4 وأين الآن ولدك الححش ؟ 
قولهم كما يرددون هم أقوال بعض ٠‏ وستوالك لا محل له » 
فالحمار منا نتزو على الأتان ؛ اثم تلد ويذهب ولدها ى زحمة 
الحاأة ٠‏ 

وال فقل لى أت : أبن أبوك ؟ 

ب سكت الجحش وهو بحس بثقل العربة يما ملأها به 
الزبال » وقد توانى الجحش قليلا » فلسعه قامد العربة بقطعة 
من سوط فى بده » فألصق ذيله دعجزه وسار تحهد نفسة ٠+‏ 
3 رأى قامد العربة بتشاغل باشعال سيحارة ويعطى لزميله 
واحدة وشعلها له بولاعة ذهبية » فقال كانه إناجى ئفسة : 

ب لو كان لى أب معروف يرى ما آنا فيه *+٠‏ 

ولم يكبل » اذ خطر له خاطر : 
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ت الس من الكل أن كر ألك اين 5 

م هذا جااز .»> 

قال الحمار ذلك ؛ ثم فكر قليلا وقال : 

ب وهب ذلك فماذا أملك لك وأنا يقع بى مثل ما بقع 
بك ؟ تجلد با بنى هذا قدرنا ٠‏ 

ثم امعن فى التفكير وقال يقطع الصمت الذى ران عليهما 
وهما يرزخان. فى جر العربة الثقيّلة : 
خانعون +٠‏ الجمل مثلا يغتاظ من صاحبه الذى يضربه ويصبر 
جتى توائيه الفرصة فيفتك به والحصان يجمح ويرمى من 
يركبه على غير ارادنه على الأرض ولا يستطيع أحد أن يكبحه 
ويملك ذمامه ؛ ولا يساس قياده الا لمن تتملقه ويمسح على جلده 
وبداعب طرته أما: نحن «الحمير فياويلنا ٠٠‏ يا ويل الخانع '!- 

2 وماذا. تفعل با عم ؟ 1 

س: علن الأقل تركل وف ,مقدرتقا أن تركل بالخلفيئين .ه 

ب وهل أبقواغلئ مقدرتنا ؟ 

حقا ما تقول يا بنى ٠٠+‏ فقد اتقطع تهيقنا ٠ ٠‏ 
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ب أنا لم أزاول النميق قطاء 
أيام العز لوفرة العلف. وعدم الارهاق فى العمل والرعاية التى 
نلقاها من أصحابنا ٠‏ .ولزم الحمار الصمث على لوقل 
لسعه الغلام بقطعة السوط التى فى بده وقال يستحثه : 

2-7 عا »+» حنا ع» 

والعبار سحي ميا لاله ساله وارفب اذ قذاكن ملدلا 
وقم لزميل له “كان بجر معه عرية مثل هده فآدركه الاعياء 
وبلغ به الى حد أن وقف ولم يستطع المقّى والولد القناسى 
بنهال عليه ضربا » حتى سقط على الأرض وهو معلق بالعربة ٠‏ 
والشازع ضيق لا نتسع مرور عرنتين فتوقفت السيارات خلف 
عرنة القمامة » اذ سدت عليها الطريق ولم يستطع. الولد بعد أن 
ينس من نهوض الحمار الا أن يفك رباطه بالعربة ٠‏ 

وارتفعت أبواق السيارات مق نا كنانها ل تمضى 
والتف الناس حول المنظر الفاجع وصاروا يعلقون تعليقات 
محتلمة 6 فمن قال : . : : 

لا حول ولا قؤة الا بالله العظيم » لقد'مات الخمار ٠‏ 

وآخر ينظر الى الغلام مثرنيا : / ١‏ 

ب اليس ف قلباك: رحنة ؟ 


وثالث يميل على الحمار ونتفحصه ثم يقول : 

والعلام واقف محتار ولا بدرى ماذا يفعل وقد سدت عرنة 
القمامة طريق السيارات والعربات والكل ستحثه أو دلومه 
أو يشفق علبه أو يشتمه » كل حسب مزاحه وما يتراءى له ٠‏ 
ووقمت أنا حزينا أنظر ولا أستطيع شيئا » وقفت « مستحمرا » 

والواقعم أنى كنت : وما زلت والحمد لله » متينا قوى 
البنيان من أثر العز القديم ولهذا تحملت آلام التعب والارهاق ٠‏ 

وظهرت بين المجتمعين امرأة أجنبية أفرنجية وجعلت تنطق 
بكلام غير مفهوم ولكن كان الواضح مناهجتها وسيماء وجهها 
وحركات يديها انها متأثرة جدا مشفقة على الحمار محتجة على 
معاملته بهذا الشكل ٠‏ 
ثم النفت الى الغلام الحائر » وقال له : 

ت. اميد تزيد الن ترج الجمار + 

وقال الغلام فى حيرة وذهول : 

لكن الحمار ملك للمعلج الكبير *. 
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ب تصرف فانه يوشك أن بوث . الا تبرت يام 
تليفون المعلم فتتصل به ؟ 

وانجه الغلام الى دكان قريب فيه تليفون واتصل بالمعلم 
وما هى "الا اال على يلدت سيارة « مرسيدس © ونزل منها 
الى الكير وتان ) عش ذو الريرنة قل جردا التي وركنوها 

كان « المعلم » مورد الخدين سمينا يخب فى ثياب بلدية 
من غالى القماش » انحه الى حيث وقفت المرأة الأفر نجحية » 
وتحدث معها بواسطة الرجل الذى كان ترجم سنهما 6 ونقدته 1 
هى ثمن الحمار » فوضعه فى جيبه وانطلقت به « المرسيدس » 3 

وقال الحمار للححش وهو بحادثه ويحكى له حكاية ذلك 
الحادث : 

هكذا كتب علينا با ولدى » والمكتوب لا مفر منه ٠‏ 

ولعنك لم تقل لى ماذا صنعت المرآة الأقرنجحبة 
بالحمار ؟ 

لا أدرى ولكن موقفها يدل على انها تصرفت يما نتفق 
مع الباعث لها كأن تكون عالجته بواسطة طبيب بيطرى ولايد 
انها عنيت به على أى حال ٠‏ 

ل مسكيين ذلك الحمارأءو٠‏ 


/اه 1 


كلنا مساكين » لأننا خانعون » والويل للخانع ! 

ت وار ]ف الأفربيية با لها من اسان ؟ 

ب كانت صدفة وما كل حمار منا يتعذب » يلقى تلك 
المصادفة ٠‏ 

ب ليت الذين يملكوننا مثل تلك المرأة م 

لو كانوا كذلك ما كان « المعلم © كما وأبت ٠٠‏ 

نكا مار 

ت لت لديا وخة غلانا »٠‏ 


١م‎ 


اسمى محمود ٠‏ كنت موظفا فى مصلحة الميكك الحديدية 
وتحلك على التقلعد لبلوغ الممى القاقونية [ بيه ستة ) وآسكن 
فى هذا الحى من القاهرة مع زوجتى وابنتى الطالبة بالجامعة ٠‏ 

لست سيدا ء آننا سكين ده لتحي قسن الإاسةء نوكا 
على عصاء أتمنى أن أضرب زوجتى +٠‏ ولكنى لا أستطيع *٠‏ 
أخثى بأسها » قوية البنيان » سليطة اللنبان » بل .هى التى 
تضربنى 6 وقد تعلمت .مها آلينث ٠‏ .هل. معت ان إبنة ترب 
أباها الزوجة نعم تفعل » كثير من الزوجات نضرين أزواجمن » 
ولكن البتيتت: التي مما و رشقة ..ومؤدية ٠:‏ وخاصة 
اذا كانت مثل ابنتى طالبة.فى الجائمة: ب لعن :هتاه البنت 
تضربنى مثل أمها » وان كانت الأم شرسة. تضربنى بئى بالنعل ب 
يلا طاغذة ى والاحة تكزبنى قلا تشرننى. دغ يل 'عماظيعا 
5 ى ** واغفتى من التفصيل »هئ قىء تنشجل: وفظيع .اذا كنت 
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قد نعودته ٠٠‏ انها تستعمل معى أخف حركات ( الكارتية ) تلك . 
اللعبة التى تعلمتها » وشجعتها عليها فى أول الأمر » فجاءت على 
دماغى »وه 


! ولابد انك تسأل : للماذا تضربانتى ؟ انهما تتهماننى بالبخل» 


2 ولكن ليس معنى الندبير البخل 6 أن معناه حسين 
التصرقا٠‏ : ١‏ 
القهوة فأقول له : ٍ 

ب اليس نفك الال والاظاء عليه من عنيق اقرف ؟ 


ان طلبات' ابنتى, شىء قوق البقل + قهذا مطلوب. لكتب 
المراجعة » وهذا لرحلة » وهذا للشاى والمشروبات الأخرى 0 
مقصف الكلية » غير الفساتين وما اليها +٠‏ أليست الكث موجودة 
فى مكتبة الجامعة ؟ والرحلة ما لزومها ؟ ومقصف الكلبة 
ومشروباته لماذا ؟ افت' اينتى + الماذا لم تأخذى عنى ؟ فأنا 
أقعد فى القهوة أقطر وأشرب الشاى بطلب واحد ٠ء‏ اشترى 
رغيفا بخمسبة مليمات وأطلب ( واجد شاى. ) وآكل :هذا 
بهذا ٠٠‏ والصحف أقروٌها مجانا ٠*٠.‏ فالأستاذ مصطفى يشترى 
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كل يوم واحدة » وبعد أن يقرأها يضعها على المنضدة » فأقول 
وهى بقرش فما بالك وقد أصبحت بخمسة قروش ؟ ولا أدزى 
سببا سبرر رفع سعرها فهى كبيرة الحجم تبلغ نحو ست عشرة 
مفحة وربما أكثر يشغلها كلام كثير لا يقرأ » فلو أنهم خفضوا 
عدد الورق لكان ذلك أحسن ففيه اقتصاد جزء من ثمن الورق 
واستغناء عن بعض المحررين الذين بحررون تلك الصفحات 
بسعرها * 

اليس ذلك » أى عدم شراء الصحيفة وقراءتها بالمحان 3 
من حسن التصرف ؟ اذا سمى هذا بخلا فيا حبذا البخل ! 

البنت تعلمت لعبة « الكراتيه » فى الجامعة » وهى تجرب 
أمها التى تجيد اعبة قديمة هى لعبة « الشبشب »© وكل ذلك 
دقع فوق زأمسى ئذ-3- وبنترع النقود من جيبى ٠‏ 
عندما امك ذلك لجلبسى ف التهوة الأستاذ مصطفى-الذى 
ر صديقى » يستغرت ويقول : 


صا 


ثم يقول بعد التعجب : 


11 
رم (١‏ كتاب على الرف ) 


ألم تكن نضربها وهى صغيرة ؟ 
ب أنا يا أستاذ لم أضربها قط ء وكيف أفعل فافقدها 
2 30 5 


وقال وهو بخفض صوته كأنه يحدث نفسه : 
آثرت اذن أن تفقدك هى شخصيتك ٠‏ 


ظرت اليه وسكك ٠٠‏ كان ف نلرى ومسسكوتى معنى 
العتاب » كيف يقول هذا ؟ 
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اليوم خرجت من المنزل » فشعرت بالارتياح وانتعشت 
تفسى وآنا أشم هواء الشارع » كسجين أقرج عنه .٠‏ كأنى 
كنت سحجينا فى الشقة » لا أسمع فيها الا صوت زوجتى 
كفحبح الأفعى »٠‏ على عكس ما كان فى زمن مضى » كم رققت 
صوتها وهى نخاطبنى » ثم هى الآن تغلظه وهى لا تخشانى ٠‏ 
لا تحد عندى ما كانت تحبه وهى ترقق لى صوتها *٠‏ 


جعلت أدب فى الشارع مستتعينا بعصاى التى آتوكا عليها 
حتى بلغت القهوة » ليس أمامى فى الحى ما أقضى فيه الوقت 
غير هذه القهوة برغم « قلة ذوق ». العاملين فيها » رحم الله أياما 


11 


كان النادل فيها « خواحة » ينتزع <8 البقشيش » مم الواحد 
بحسن دوق وخدميه وجميل كلامه وان كان مكسرا ٠٠‏ ولكن 
مؤلاء لهم ميزة » هى انهم لا يستحقون « بقشيشا » فلا أدفع 
لهم الا الثمن المقرر على كوب الشاى وكان من قبل بثلاثة قروش 
وه ماسب القهوة الاسطلالن الى آريعة لتروشن. قي الى بقارت 
لا نتكلف أكثر من قرش ٠‏ فالحكومة تصرف لهم « حصة » 
من شاى التموين يشمن زهيد منهم لله ! 

ها هو ذا صاحبى محمود جالس على الرصيف أمام القهوة 
انه مثلى دائمما هنا وان كنا نشسكو من القهوة والعاملين فيها ومن 
يجلسون بها وهم اخلاط من الناس فيهم عمال وباعة 
و« سماسرة » بيوت وغير سوت +٠‏ وهؤلاء ينفقون عن سعة 
مما لا بأتى للموظفين وأمثالهم من محدودى الدخل ٠‏ 

36 3 


سأله الصديق مصطفى عن الحال فقال اله « زفت » ٠‏ 

افك مسي 

د الولود لآ ورف فى أن عليه اناب من دجي 
“تي أو من برطي “الناقنارت * 

دحكى لم قضيته فى « المعاشات » التى حكاها له قبل ذلك 


١1 


ع 


ت المرات وهى تتلخص فى اله ستحق فرقًا بين ما يصرف 
0 رفع هذه القضية الى المحكمة يطالب 
بهذا الفرق فحكمت المحكمة فى صالحه » ولكن الموظفين يتلكاون 
فى ننفيذ الحكم ؛ وبعلل هذا التلكؤ بأنهم يريدون « ثسيئا » 
يعوا محري الاك رين لاط وا الايد ال ايم برغم 
الوقهم » 

قلت لهم : يا عالم ٠٠‏ الا اك درام 
ستكبرون وتتقاعدون مثلى اتقوا الله ٠‏ 

قال ذلك » ثم ازدرد آخر لقمة من الرغيف مع آخر جرعة 
من الشاى ومسح فمه بمنديله وطوىالمتديل بعناية ووضعه ق 

وتثاول الضحيفة البومية من على المنضدة وهو يقول 
لصاحيه : عن اذنك ء 

واخد ثرا ء وما لببث إق فال : 

ب انظر »٠‏ انهم سيزيدون المرئيات ولا ذكر للمعاشات » 
كآن ساحي الماش لا شترى الأشنياء غالية كما يشيترها 
الآخرون » ما ينوينا الا الغلاء الذى سيترتب على رفع المرتبات ٠‏ 

قال فلك وضو يكمك لد له سره على 1ه ل شترى الاقياء 


1 


الغالية الا اذا اضطر لذلك اضطرارا » فغلاء الفاكهة مثلا يوفر 
عليه ثمنها ++ ويقول فى نفسه : 

ا والحمد لله 5 |اشتهم م غلا كمنة + وشولون انتى 
أحرم تفسى ٠٠‏ وكيف يكون حرمانا ان أمتنع عما لا اشتهيه ؟ 
ما دمت أملك ثمن الشىء فانى لا اشتهيه وريما اشتهيه ان ام 
يكن معى المئة ٠+‏ 
الجزار واتحمل جشعه وادفع له الثمن الفاحشى كما بفعل 
المغفلون ٠.٠‏ فتعيئه على بناء عمارة جديدة ؟ لآ أكلت لحما » 
ولا بنى هو عمارة ٠٠‏ أليس فى البقول ما يغنى عن اللحم ١‏ 
ليت الحكومة تدعم الفول المدمس كما ندعم رغيف الخبز » اذن 
ماغلا هو أيضا كبقية الأشياء ٠‏ 

لولا زوجتى وابنتى لكنت من الأغنياء انهما تبذران 
تبذيرا هذه البنت المسرفة تطالبنى .يثمن مشروداتها ى: مقصف 
الكلية وتقول ان زجاجة المياه الفازية صارت بخمسة عقر 
فرشا 0 ولماذا تشرلها وشربة الاء العادية المجانية تغنى عنها؟ 
الله ماذا تتكلف هذه الزجاجة حتى تباع بهذا الثمن ؟ ان كثيرا 
'ن المتتجين والتجار يثرون ثراء فاحشا على حساب المشترين 


المغفلين 
1١ »+ /‏ 


2 6د 


لم بعد فى طاقتى احتمال هذه الحياة ٠+٠‏ يمكن ان احتمل 
الضرب » فقد تعودت عليه ٠٠‏ أما الذى لا يمكن احتماله فهو 
المطالبة بالنقود وتبذيرها فيما يساوى وما لا يساوى ٠.٠‏ هل 
أنا قاعد على شك ٠.‏ حتى ألبى كل هذه الطلبات التى 
لا تنتهى ؟ آمس بات عندنا ضيوف من قريتها : قربة زوجنى » 
وهم يستأجرون أرضا زراعية لها هناك ويربون بعض الماشية 
تعسابها + فى الصباح المتقي اديت للتزل قل أن مشيطر| 
ويستعدوا للافطار » خرجت مبكرا قبل أن تقول لى زوجتى : 
انزل هات لنا كذا وكذا » فلتتصرف هى ولتدفع من مالها الذى 
يحملونه اليها ٠‏ كفانى « النراغيث ©» التى حملوها معهم ف 
نيأ بهم وأمتعتهم والتى لم تدعنى أنام الليل ٠٠‏ 

ألا يمكن أن أعيش بنقودى موفورة يبعيدا عنها ؟ اننى 
شخسيا لا أتكلف غيئًا يذكر » وعما قليل آحَفْ املع الختسمد إن 
كما وعدنى الموظف المختص بلمعاشات » وقد تمتد يدها الى 
جيبى فتأخذه منى أو تأخذ بعضه وتقول لى : ٍِ 

كفاك همذاء٠ء‏ 

ولكن الى أين أذهب وأين تقيم يا واد.يا محمود ٠٠‏ ؟ 
أظن انى قلت لك ان اسمى محمود ٠٠‏ فندق المشهد الحسينى 
امجاون لمسجد. مبيدنا الحسيك وخيصض ولا بآس.به » وعياك 
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تكون با واد يا محمود ى رحاب الحسين رضى الله عنه » وكل 
ثىء رخيص فى حى الحسين بالنسية للأحياء الأخرى ٠‏ 


لن يصعب على الا فرأق أبنتى » مهما كان الأمر فهمى ابنتى» 
وضريها اياى قد يكون أه مسوغ ٠٠‏ من حيث هو ومسيلة 
للحصول على ما نطاب ٠‏ وانى لأعجب من سخرية الأستاذ 
تسل 2 يترك لى ! 


ابنتك. تشريك 8 وطالة تق العامة 9 


أفقدنك نخصيتك وماذا فى هذا يا سيد مضطفى ؟ * 


أما الأستاذ مصطفى فانه بفضل ان يصلى الجمعة فى مسجد 
سيدنا الحسين وسئلتقى هناك ؛ ولابد أن أعزمه على الشناى 
ل اعدى الثيرات وغهييا أصعب ما فى الموضوع وقد تزيد 
الصعوبة حتى تبلغ الكارثة ٠٠‏ ان طلب قهوة كما آراه يفعل 
أحيانا ** ففنجان القهوة ثمنه مضاعف لغلاء البن الذى يقال 
اله عللى + وما ثنا من وه ذا الغالمى ؟ وعلى أى حال لن 
عن ذلك الا أول مرة فقط » وبعدها يدفم هو ان شاناء 
أق قموة الوا غير ذلك م هو ع * 1 


: 33 


لا 


معي كاق الأسكاة مصطن عالدييا على وصيف القيوغ 
كالمعتاد اذ أقملت عليه فتأة تقول : 

واظر ليها مدعوقا +ء من عون !9 ' 

ب ألم كر والدى 5 والدى محمود صاحبك كات تكلمنا 
عنك ٠»‏ 

1ب 0ه انت ابنته ٠‏ أليس كذلك ؟ 
أى كبر ٠٠‏ 

كانت البنية ملهوفة على والدها » حزينة لاختفائه » نظر 
اليها مصطفى فرأى ملامح صاحبه محمود تبدو عليها » ولحظ 
اللهفة فى صوتها وعينيها » فرق قلبه وقال لها : 

ع اأطوتد » أعرف مكانه م 

ت حقا دا عبى ؟ أبن ؟ 

ب[ العم * 

ب سأكون فى اتتنظارك لنذهب اليه ٠‏ 

36 266 


ل 


ف محمود ثلاثة أيام فى فندق المشهد الحسينى مؤرقا 
حزينا » لم يجد الراحة التى نوهمها » فكر ف أمره وأمر انه 
وأسرته التى غادرها ليعيش بعيدا عنها فى راحة كما زعم لنفسه ؛ 
وتبين الوهم الكبير الذى دفعك الو هدو الفجلة وندم على ما. فعل 

ابنته مخطوبة على نية أن يعقد قرانها عقب التخرج » وهى 
الآن فى السنة النهائية بالكلية » وكان مما حمله على هحر الأسرة 
رفشة أن تكون ستجى من الاثفاق على تجميزها وما يازم 
لعروسها هء ولعته إلآن تتمنى أن يكون ف المعمعة أبا العروس 
وماذا 2 سيصئع بهذه التقود ان عاش وان مات فما مصيرها 5 

لو مات الآن لم يدر به أحد من أهله » آين يذهب ماله ؟ 
تقوده فى المنك والمتجمد له فى المعاشات ؟ كيف تهتدى ابنته 
الى هذا المال ؟ أليست أولى به ؟ أليست فى حاجة اليه » لو مات 
الآن لمات كآى. كلب »وه أي كلب »+ 
اذا كان عحيبا أن تضرب بنت أباها فان الأعجب أن يبهرب 
الأب من ابنته ومما بلزم لها ٠ء*‏ 
كان يتوهم انه سيعيش على الافطار بالرغيف والشاى » 
والغداء برغيف آخر ولا عشاء كما اعتاد +٠‏ ولكنه الآن بشتهى 
طبقا من الخضار واللحم ولا يستطيع أن بجازف بالدخول الى 
مطعم ويتناول فيه ما يشتهى ٠٠‏ كيف يهون عليه أن يخرج مبلغًا 
لا يعلم قدره الا الله ٠.٠‏ يدفعه ثمنا لذلك ؟ 
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غفا فهاجمه الكابوس الذى بعاوده ولا ددعةه هنا بنوم 6 
فيستيقظطل فزعا وبجلس حتى ليه تعود الى النوم فيعود اليه 
الكابوس - مانت ابنته وهو يقى فى جتازتها حافيا له يدر 
اين ذهب الحذاء + لصحو ولمسيح دموعه ٠٠‏ اذا مات اللآن 
فسيموت كأى كلب ٠+‏ أى كلب ءء 


ماذا يفعل ؟ يعود الى البيت برجليه ٠٠‏ فيعلن بهذا فشل 
خطته ؟ والكن أية خطة هذه ؟ ولم أختطها ؟ الينجو من الضرب 
أو من الدفم ؟ 


تحفيف دموعه ومحاولة التحلد 0 ولكن انته تلقى دم | 
عليه » وبتلقائية بأخذها بين أحضانه وهى تنشج قائلة : 

ب يا حبيبتى با ابنتى * 

لا ه بل. مدى يا ابنتى ؛ ولك ما تطلبين ٠٠‏ 


دهقست الابنة ٠٠‏ ورآت أناها يكفكف دمعه ففتحت حقيبة 
يدها وأخرجت منها منديلا صغيرا جففت به ما على خديها من 
كماو ع 1 


1 


انفق جماعة من الشباب على أن يلتقوا كل يوم فى دار 
شارعة مشرفة على طريق واسع من طرق بغداد المعمورة بالناس ٠‏ 
اكثروها لسحتمعوا فيها وبقضوا أوقاتهم فى اللهو والطرب 
أو الا بمنظر الناس العادين والرائعين والعغاديات بالراقحات. 
تر بطهم صداقة صادقة قل أن بكون لها مثيل ٠‏ 

بحدثنا أحدهم فيقول : ! 
آحانا ++ خنس ما يمكن أن 
بكسبه من عمله 6 “ليس لأحسد , 
٠‏ لا ننكر أن تقع مؤوثئنا على 
الال + واذا حدث. لأحدنا 
نه ازمتا يطول أو بقصر 


يحصل الواحد منا من أهله أو 

منا أن يستائر بششىء دون الآخر 

علا ذا أإيسر بالحصول على 

سادق وإأصوء حال قام بأمره أصحا 

ا نشكر شيئا من ذلك ء 0 

اف كبرل ونا عن العام امد واشولة ونوك 6ل 
اا 


والاميات: والمطريق واللطرباث. م داذا عدمنا الطرب عستا فى 
أسفل الدار بمكان يشرف على الطريق نمتع الطرف بمنظر الناس 
فى عدوهم ورواحهم ٠‏ 

تعفضل على الرحب والسعة 6 اذا رجل نظيف حلو الوحه 7 وحبة 
الشبكل 4 يبدل مظهره على آنة من أبناء النعم وذوى الفضل ٠‏ 

أقبل علينا وقال بعد أن سلم وجلس : 

2 أنفى سمعت عنكم وعن حسن صحبتكم وصحة الفتكم 5 
ا كأكم أدرجتم فى قالب واحد فأحببت أن أكون واحدا 
متكم ان قبلتم ذلك ء* 

ب أهلا يك واحدا منا أن شاء الله ٠‏ 
انه قال لغلامه : ْ 

أول ما يأذنون لى أن أكون كأحدهم هات ما عندك ٠‏ 


وخضر وفاكهة ورقاق » وطبخ لنا ما يطبخ وأعد المائمدة » 


اا 


البسط الرجل على سجيته دون كلفة أو تحفظ فاذا هو 
أحلى خلق الله اذا-.حدث وأحسنهم استماعا اذا حدث وأمسكيع 
عن "جدل اذا خولف .ه 

لم أفضينا منه الى أكرم مخالطة وأجمل عشرة ٠‏ وريما 
امتحناه بأن ندعوه الى شىء تعلم انه يكرهه 6 فيظهر لنا انه 
لا بحب غيره » ونرى ذلك فى اشراق وجهه فكنا نسعد به 
ولسستعنى بصحبته وحديثه عن حسن العناء .واذا غاب تندارس 
أخباره ونثنى على آدابه * 

وشغلنا بذلك عن تعرف اسمه ونسبه » ولم نعرف منه 
الا الكنية اذ سآلناه عنها فقال : آبو الفضل + 

وذات يوم ب بعد اتصال الحديث والأنس - قال : 

ألم أخبركم كيف عرفتكم ؟ 

ب انا لنحب ذلك ء 

ب أحببت جارية فى جواركم وأخذت على مجامع قلبى 
فكنت احتال لرؤيتها فأجاس لها فى الطريق التمس اجتيازها 
فأراها من بعيد أو قريب » حتى انفت من الجلوس على الطريق » 
وجعات أبحث عن مكان لاق أجلس فيه وأرقيها مله فرت 
داركم هذه » فسألت عنكم » فقال لى من سآلته : 


ذا 


٠ الجارية‎ 

آين تقيم الجارية ؟ وما صفتها ؟ 

هى ف المنزل المقابل لداركم هذه » وهى فاتنة الوجه ع 
ولا قصيرة وى تحرج الي الستوق وقد غطت رأسها وجيدها 
بخمار أسود ٠٠‏ وأحيانا تصحب سيدتها فتذرى بها وتجتذب 
الأنظار دونها 3-5 

نت الحق تتحايل حتى نحعلك نظفر بها ٠‏ 

با اخوانى 35 انى والله # على ما ترون منى من شدة 
الشغف والكلف بها . ما قدرت فيها حراما قط _. ولا تقديرى 
الا مطاولتها ومصابيرتها الى أن يمن الله على ثروة فأشتربها 03 

36 

أقام معنا شهرين.ونحن على غاية الاغتباط بقربه » والسرور 
بلوعة مؤلمة لغيابه ٠‏ ولم نعرف له منزلا نلتمسه فيه » فتكدر 
علينا من العيش ما كان طاب لنا به ٠‏ وقبح عندنا ما كان حسنا 
بقرنه » وجعلنا لا نرى سرورا ولا غما الا ذكرناه ٠‏ فى حنال 
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السرور تقول : هذا الذى كنا فيه معه ء وى حال العم 
تقول : 0 
كنا فى ذلك كما قال. الشاعر : 
5ك غيم كل ين وقد 6 يوقن ع فسا الك طهر علي 
ذكر ٠‏ 
ك5 نرى المناة الى هام بها 5-7 مة فى الطريق فنعض 
برؤّنتها ونسعد نحن برؤية الاشراق فى وجهه ٠‏ 
د زد مد 
مضى على غنابه زهاء عشر بن يوما و« ثم رأيناه 325 
كنا نجتاز حى الرصافة فاذا تحن نرى موكبا يزحم الطريق » 
وحوله. الغلمان فى خدمته +٠‏ فلما بصر بنا نزل عن فرسه » 
وتوقف غلمانه ودنا منا وسلم علينا وقال : 
.يا اخوانى والله ما هنا لى عيش بعدكم ولا نسبت 
أيامكم ولياليكم » لا أكتم عنكم خبرى وما حدث لى » ميلوا 
بنا الى المنزل كى تتنحدث هناك ٠‏ 


ه/ا1 


ون[ انك مكلنهنا قال :: 


ب أتنم لم 'نعرفوا اسمى حتى الآن » أليس كذلك ؟ 

ب حقا لم نعرف الا انك أبو الفضل ‏ شغلنا لطف شمائلك 
عن معرفة اسيك » 

ب أعرقكم بنسى الآن + آأقا العياس بن اللحئف. + 

ب العيامن بن الأستف الشاضر ؟ 

ب نعم آنا ٠ه‏ كان من خبرى بعدكم انئ خرجت الى 
منزلى من عتدكم قاذا صلحي. الشرطة يالخذ على طريقئ < 

ه لماذا ؟ 

ء ل أذوى سترك: هناك ٠‏ 

مضى بى الى دار أمير المؤمنين قصرت الى الوزبر 
بحبى بن خالد فبادرنى قائلا : 

ب وبحك يا عباس ! 

جفلات وصمت فتابع قوله ٠‏ 

اننا الكترقك من طرقاء الشسراء لفظتتك ويسين 'تقاولك 
للأمور ى شعرك ٠‏ 

الذى اخترنك من أجله أنت آقدر عليه من غيرك أنت أدرى 
أخوال اتكاقن عه 


كا 


ب ماذا فق الذأمر ؟ 

ب أنت نعلم أن السيدة زييدة زوجة آمير الممومنين لها دالة 
عليه ٠‏ جرى ببنهما عتاب ونقاش أفضيا الى قطبعة بينهما » هى 
بعزة المحبوب ودله تأبى أن نعتذر وهو بجلال الخلافة وشرف 
الملك يأبى ذلك ء 

وقد حاولت الاصلاح بينهما فأعيانى ذلك ٠‏ وقد شغل 
هذا الأمر أمير المؤمننين عن. النظر فى شئون الناس ومنع 
الدخول عليه ٠و‏ لزم مجلسه عابسا مكتثيا * 

ب وماذا على ازاء ذلك ؟ 

قل شعرا سهل عليهما اللقاء ويذهب ما اعتراهما من حفاءء 

ثم أعطانى قرطاسا لأكتب عليه وهيآً لى مجلسا فيه دواة 
وقلم » وقال : 

هيا ارجو لك التوفيق ٠‏ . 

أقول لكم بصراحة +٠‏ أول الأمر اعترتنى رهبة سدت 
دب القول » وتوالت الرسل تستحثنى ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 

حي جا أربعة اليبات رضيتها ٠+‏ وقعت. صحيحة 
لمبتى والمعنى » سهولة الألفاظ ء ملائمة لما طلب منى الوزير » 
فقلت لأحد الرسل : 


ححفق 
رم 18 كتاب على الرف ) 


ب ابلغ الوزير انى قلت أربعة أبيات » فان كانت مقنعة 


وجهت بماء 


فرجع الى الرسول بأن هاتها فآقل منها يكفى وفى أثناء 
ذهاب الرسول ورجوعه قلت بيتين على روى آخر غير روى 
الأسات الأربعة » فكتبت هذين البيتين بعد الأببات الأولى ى 


الرقمة » 
ايه هد يعاذا قلت ؛ 
كه ا 
الباشسقان. كلذسا مقتعى 
صدت مغاضبة وصد مغاضبا 
راجع احبتك الذين هجرتهم 
ان التجنب ان تطاول منكما 


والبقاة الآخران هما : 


لابد للعاشق من وقمة 


حتنى اذا الهجر تمادى به 


وكلاهسا متوجد متعتب 
وكلاهما مما يعالج متعب 
ان المنيم قلما تشحنب 
دب السلو. له وعز المطلب 


تكون بين الهحر والصرم 
راجع من يهوى على رغم 


ثم وجهت بالك ب الى يحيى بن خالد » قدفعه الى 


الرقييد فقال الرشيد : 
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والله ما رأبت شعرا أشبه بما نحن فيه من هذا والله لكأنى 
قصدت به ٠‏ 

فقال له بحيى 

ب وآأنت والله با آمير المؤمنين المقصود به ٠‏ 

ب ومن قامله ؟ 

العباس بن الأحنف قاله فى هذه الحال » 

فلما قرأ الرشيد البيتين ووصل الى الشطر الأخير : 

« واجع من يهوى على رغم » 

استغرق ضاحكا » حتى سمعت ضحكة ثم قال : 

ب أى والله اراجع على رغم ++ 

ثم نهض صائحا ٠‏ 

ب يا غلام هات نعلى 

واذهله السروراعن أن م لى: شىء فدعانى يحبى 
وقال لى : 


جه أن شعرك قد وقم بغابة الموافقة ٠‏ وآاذهل السرور آأمير 
الؤمنين كر ان يأس للك بهار »وه« ثم جاء غلام » فساره يكلام 
لم اسمعه ‏ وهض الوزير وثبت مكانه قتهضت لنهوضه ٠.‏ 


ثم قال لى : 
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حم نا عباس 2 1 مسيت أكثر الناس حظا » أتدرى ما أفضى 
به الى هذا الرسول ؟ 

عع لا ع فما سمفية * 

ب تكن لى أن ريا عنقي اي" الوسي لا حلفت ديه 
الشعر وقال هذا أتى بى اليك ٠‏ قالت : 

- ين يفوك ؟ 

ب بم كوقء ؟ 

ما أمرت له بشىء بعد ٠‏ 

اذن والله لا أجلس حتى يكافاً ٠‏ 

قال الوزير : فأمير المؤمنين قالم لقيامها وأنا قاثم لقيام 

ن علي عن بهذا الا الصيلة + 

وما لبثنا ان جاء البشير بأن أمير المومنين أمر لى يمال 
كثير وأمرت لى. زوجته بمال دونه وأمر لى “الوزير بمال دون 
ما أمرث به ٠٠‏ 
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وحملت على ما ترون فى هذا الموكب ٠‏ 

ذلك هو ما عاقنى عنكم طيلة هذه المدة فهلموا حتى 
أقاسمكم ذلك المال + هما اا دشىء دونكم 5 

فقلنا له : 


هناك الله وأسعدك ؛ فكل منا يرجع الى نعمة من أبيه ٠‏ 

ب لابد والله أن تقتسم المال ٠‏ 

. اننا فى غير حاجة الى ثىء منه ٠‏ 

#. فلضفق عنه لذن على مطة + 

ب أما هذه فتعم ٠‏ 

وبعد أن قضينا وقتا طيبا نمض وقال : 

ب هيا بنا الى النجارية يحتى تشنترها ء 

فمضينا معه ورأينا الجارية جميلة حلوة ظريفة اللسان 
تساوى على حلاوة وجهها مائة وخمسين دينارا » اما فصاحة 


لسانها والمعانى التى ندل عليها ملامحها فانها لا تقدر يمال ٠٠‏ 
كان يي بن 


لما رأى مولى الجارية ميل العباس: اليها وشغفه بها طلب 
اي 


ب ان هذا كثير » أنك تبالغ فى تقدير الجارية ٠٠‏ 


ال١‎ 


ب أليست قد أعجبته ؟ فليدفع اذن ٠‏ 

كان العباس صامتا يفكر » على حين كنا نساوم البائم 
ونبدى عجبنا من ارتفاع ما قدره + فقال البائع : 

ب من أجل خاطركم واكراما للجيرة احط مائة ٠٠.‏ 

كه رجل اذا كنت تعرف اننا جيران فكيف تعاملنا هذه 
المعاملة ؟ 


درهما واحدا ٠‏ 


نظرنا الى العباس ونحن نظن اله استكثر الثمن ولكنه 
قال :5 © .: ١ش‏ 

انى والله احتشم أن أقول بعد ما قلتم ٠٠‏ ولكنها حاجة 
فى نفسى بها يتم سرورى فان ساعدتم فعلت ٠‏ 

ما كان أكثر من عجبنا وهو يقول : 

بت هده الجارية أنا أعاينها منذ دهر + وأريد ايثار نفسى 
بها » فاكره ان تنظر الى عملى انى ماكثت: فى ثمنها ولم أقدرها 
حق قدرها »+» دعو نى اعطه خمسمائة ديئار كما طلب 


كلا 


بت أنه كك معط ماكلين + 


- وان فعل واعلموا الى سأعتقها وأنزوجها حرة ٠‏ 


فصادف ذلك من مولى الخارية رحلا من ذوى المروءة و« 
فأخذ ثلاثتمانة وجهزها بالماشين ه وزادت زوحته على ذلك 


فوهيتها بعض الجواهر + 


18 


المفاحمأة 


لمحها من الشباك +٠‏ فتذكر أياما فيها الشباك يلعب الدور 
الأول ى خفقات القلوبٍ » يشير الفتى للفتاة » فتستجيب وتبتسم 
ان أعحبها الفتى » تكون نظرة فابتسامة فموعد فلقاء » كما 
قال أبن الستراء صوق ؛ أو رفن وطلن الشناك 4 وم + 
ويكون ذلك آما آعراضًا حقيقيا أو دلالا ٠.‏ 


كان الفشاك فى ذلك الزمن له شآن أى شأن ؛ اذ تلوح منه 
الوجوه الحسان + كان مثل القمر الذى ينشر أشعته المبهجة » 
ولا يهم ما وراء هذه الأشعة من جبال ورمال وتضاريس بيحكى 
عنها رواد القمر » كذلك الشباك يلوح منه الوجه الجميل ولا يهم 
ما وراء هذا الوجه +٠‏ قد يكون الأب القامى الذى بجر 
البنت من شعرها ويصفعها ويغلق الشباك ويهددها ان رآه فتح 
فيد ذلك مسيعرق الوبآل وقر الأعمال ء 
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كان الشباك كذلك فى زمن مضى » وكانت الأغنية القديمة 
تقول : 


عليه با نبئة » ٠‏ 


كانت بنت الجيران التى تطل من الفغساك أول خطوة نخو 
الحب ؛ ولم تعد كذلك الآن » فالبنات والستات فى الطرقات وفى 
المدارس والكليات « على قفا من. ييل » وتراهن فى كل. مكان 
ولا حاجة الى التحديق فى الشبابيك ٠‏ 

على أى حال شعر صاحبنا بالارتياح عندما لمحها ٠‏ وهو 
فى شقته وحيدا » يشعر بالاتقباض وما يشبه الكابة : ذلك المرض 
النسى المقول عنه » وذلك لطول وحدنه » كاد صوته أن يفقد 
التعبير يتلونه حسب الحال ؛ لقلة التحدث مع أحدء 
والعضو ‏ كما تعلم ب يضعف اذا لم يعمل ٠‏ تنبه لذلك آخيرا » 
فشرع يكلم نفسه بصوت عال كتمرين لصوته » ينشد بيتا 
من الشعر م أى ببت بحىء على لسانه ؛ أو حكمة ٠٠‏ يقول فى 
نفسه وهو يضحك على تفسه : لو سمعنى أحد وأنا أكلم تفسى 
اظن بى ااظنون وأقربها آنى مجنون ٠‏ 

لذأ بحب الستائر التى تحجب عنه مناظر الخارج » وتشعره 
بأنه حبيس بين الجدران فهو بدون الستائر يتطلع الى هذه 
المناظر من النافذة أو باب الشرفة » وهو الآن يحد فائدة من 


هم 1 


ذلك » فلولا تجرد الناقذة من الستارة ما رآها ٠٠‏ ما اتتعش 


يمرآها » وجهها جميل » ليشر اليها » ريما تبتسم لها ٠٠‏ 


فعلا نظرت اليه » وخيل له انه رأى شبه انتسامة على 
شفتيها ٠+‏ رآها تستعد للخروج » ليخرج هو أيضا »:فقد يقابلها 
فى الطريق » ولكن الجو لا يبدو له ملاثما للخروج ؛ الدنيا 
برد » والهواء نشط » مثل « السم «6 لأنه يسمم البيدن » أليس 
نصيبه بنزلات البرد وخاصة الزكام ؟ انه يرى الملابس المنشورة 
على حبال الغسيل ف الشرفات وعلى الأسطح تهتز بسرعة 5 
فيخشى لفحة البرد ان خرج + ولكنها هى ستخرج فليتوكل 
وينزل ٠٠‏ 

سخر من نفسه كيف يغازل مثل الشباب ويحسب حساب 
الجو ونزلات البرد مثل ااشيوخ ؟ ولكن لا وقت للتفكير فى 
عذى الكناتسات ١‏ قنيا واقير الترصبة قبل أن عات متك » 
. ولكن ماذا يريد منها ؟ أليست جارة وللجيران حقوق وحرمات ؟ 
ولكنه يعلل النفس بصحبة بريئة ٠٠‏ فقد تلين له فيذهبان الى 
الحديقنة العامة وسجلن انرق القشن ؛ آه ٠ه‏ القشسميس 6 
الشمس لا تدخل هذه الشقة الباردة » فيستعين فيها بالمدفأة 
الكهربائية »:هرع الى المدفأة فاطفآها استعدادا للخروج » 
الخروج وهل أنت. مصر على الخروج ؟ نعم ولم لا ؟ 

استشعر السخرية من نفسه مرة ثانية : يزمع آن يطارد 
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لمة 


المرأة مثل المراهقين وبخاف من الجو البارد » مثل العجائز ؟ 

ارتدى ثياب الحروج ؛ وهبط ٠.‏ ما أن صار فى الشارع 
حتى أحس بأن الجو ليس سيئا كما كان يتوقع وبخثى » 
التسمات منعشة والشمس مقرقة 2 اذا بحرم نفسه من 
الهواء الطلق ويظل حبيسا بين الجدران ؟ 

كذلك العمل ؛ بخيل للمرء انه صعب فاذا أخذ فيه وجده 
سهلا ء 

ما ان وصل الى ناحية الشارع حتى تذكر أيام كان يقف 
ساعات مع أصدقائه وانداده الشبان يعاكسون الغاديات 
والرائحات » وبتطلعون الى الشسابيك التى تنظر منها البنات *٠‏ 
لم بعد ذلك كما كان » فشبان هذه الأيام يرون البنات والنساء 
فى كل مكان » وخاصة ف المدارس والكليات المختلطة » والفتاة 
تحادث الفتى بشكل عادى » فلا يقول لها : « يا باشا » كما 
كانوا يقولون فى الزمن الماضى ولا تقول له : يا سم ٠‏ ردا 
على غغزله الجرىء ؛ اتنهت « الباشوية » ولم يعد هناك 

الاسم6ء 

ولكنه لانزال فى أعماقه غلك النزعات أو النزغات ٠٠‏ أليس 
يسعى الآن وراء التى لاحت له من الشباك وخل اليه أنها 
تسم له ٠ه‏ ؟ 

ها هى ذى ٠‏ بالله ٠‏ ماذا يرى ؟ بيدها عصا تتوكا عليها » 


دكن 


رجلها اليمنى ملوية » وقدمها اليمنى تسقط على الأرض منحرفة 
وبدنها يميل جزء منه » وهى لهذا تمشى بصعوبة » فهى عرجاء 
اذن 6 وهذا العرج لا يظهر من النافذة م( وسبحان من ركب 
هذا الوجه على هذا الجسم ٠‏ 

مسكينة أنها. تستدعى العطف. لا الغزل » ولو علمت 
ما غازلتها خمينما رآنتها من النافذة « 

ثم أفا ق الى نفسه > وتساءل ينب نفسه : 

هن أنها غين ذلك » أعنى كما ظتنتها أولا فماذا كنت تريد؟ 
أبليق هذا وأنت فى هذه السن ؟ 1 مازلت مراهقا: وغدا ؟ كنت 
كذلك أيام الصبا ء 

أتذكر يوم ميت وراء فتاة توجه اليه الفا الغول البذىء 
وهى تمشى صامتة كأنها لا 4 تشعر بك ؛ وبعد أن حفيت قدماك 
التفتت اليك وقاات مؤنية :2 . 

. أما كفاك ؟ دعنى واذهب لحالك ٠‏ 

شعر ٠‏ نحؤ العرجاء بشعور آخر يختلط بالاشفاق »٠‏ تآملها 
طفل “يتقافز حولها + قلما .بعد عنها نادت : ا 

ل يأ حمادة ٠٠‏ حمادة ٠٠‏ تعال هنا ٠‏ 

اقترب منها ؛ لم يملك نفسه ان سآلها : 
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ب أنت ءء أنت أمانى ؟ 

ب نعم يا أحمد ء 

أهلا يا أمانى ٠‏ 

ب أهلا بك يا أحمد ٠‏ 

ب عشر ستين لم أرك ٠‏ أهذا ولدك ؟ 

ربت كتف الصغير » ومسح على رآسه » وقبله ٠‏ 

قالت : 

ب نعم 6 أنه أحمد ولدى ٠‏ 

ت أحمد ؟ سميته األحمد ؟ 

ب ماذا حدث لك ؟ 

70 

ب لم انسك قط » وآنى سعيد بلقائك ٠‏ 

كان نصيبه الحرمان متها » لانة لى يكن لديه < شقة > 
وكانت أزمة المساكن قد استحكمت وكان حصول مثله على شقة 


سدضيلا ؛ وطالك منة خطها : شقط عليها “كعلها عدا تقدم 
لها آخر عنده شقة » فتزوجت به مستسلمة لقضاء الله ٠‏ 
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توق والداه فورث عنهم | « ااأشضقة ©» المسيتاهيرة 6 
بعد فوات إلأوان ٠‏ وها هو اذا يعيش وحيدا » قسمة ونصيب ٠‏ 
جديدا يتحول من العنفوان الى الهدوء ومن الرغبة الجامحة فى 
الامتلإك الى الاستقرار النفسى القائم » جعل يردد : 
حسبى وحسب الذى كلفت به منى ومنهة الحديث والنظر 

قال لها : 

دعل اسه بعاسة يناف ق الندقة + 

ت ابه عا لنانى عه عل #ذكر ون هله الفتكيرة اليك مكالل] 
تبيانا طلاليآ ؟ 

ومن ذا الذى.يسئ أحلى ما كان ؟ 

انها باقبة على العهد » تحنو علينا كما كانت » كنت 

اطاعوال فاع ؟ 

أن لم أكن فقد صرت » من يرى هذا الجمال ولا شعر 
به ؟ هذه الأشجار السامقة تهتز فروعها فى رقة ودلال وهذه 


1 


تبهرنا بألوانها » وخرير الماء ؛ أتسمعين خرير الماء ىق هذا 
الحدول ؟5 وتعر يد الطبور ؟ٍِ ان الطبيعة تحتعل بلقائنا +»« 


نسكت كأنها خجلى وتبتسم ٠‏ 
ترقز بصره على انتسامتها التى 'ظالا فتنته ٠+٠‏ 
3 26 
ناهد كان يقر على عل للتول يشياب لم ونهاده. بك 
سثين ليا ودخل الشقة وهو يدندن : 
«شباك حبيبى ٠٠‏ شبك قلبى +٠‏ شبك قلبى »© ٠‏ 


وصوته بطرد من الشقة أشباح الوحدة وظهرها من جراثيم 
الللاية + . 


واتحه سصره نحو شباكها 6 فرآه أحسن الشبابيك وى« 


15١ 


باع الليمون 


شع رمد الدلي بالوق » بن مزلا يلاق ]هه قا حيانه 
شعر بالخزى مثل ما شعر: به فة هذا الموقف .+ وكيف كان 
قلك؟ لا تسجل فسياتيك الببسان الذي لاطا الا بتتصير 
الحكاية » فتذرع بالصبر »© ودعنى احكى لك ٠‏ 


محمد أفندى موظف «الحكومة » واليوم يوم الجمعة : 
العطلة الأسبوعية 6 وهو ممن ينمو نهم ذوى الدخل المحدود » 
الذين أصبحوا غير ما كانوا آيام كان يقال ( ان فاتك الميرى 
تترغ فى ترابة ) أضبحوا لاقيء ب من -التاسية المالية + اواء 
ذوى الدخل الممدود الى لا نهاية ٠٠‏ كان فيما مضى بأخذ 
أولاده وأمهم ويتنزهون فى عطلة الأسبوع ٠‏ آما الآن فان 
أسلم طريقة لمثله أن ,ستغنى عما يكون الاستغناء عنه فان غول 
الأسعاز يفغرفاه » ويبتلع مرتبه الشهرئ » ولا يبقى منه.شيئا ٠‏ 
فهو يكتفى بالجلوس على مقهى ويختار مقهى متواضعا: ارخص 
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الطلبات فيه » وان كانت كل المقاهى قد بسط ذلك الغول 
سلطانه عليها ٠‏ 

جلس محمد أفندى ف المقهى كعادته فى آيام العطلة والفصل 
تاه لجل الشيس, فيه على الرسنيف. ١‏ رصيق المتهى_ اتن 
رصت عليه المناضد والكراسى 

وعند الانصراف صفق للنادل كى يعطيه : ثمن المشروب 6 
وان ذا كان مجغولا عله كاه الطات » ل ليذ به 
( مسطولا ) وهو هكذًا دائما لا يكاد يفيق ٠٠‏ قال محيد 


أفندى فى نفسه : 

ولماذا أتعب نفسى ؟ فلأدعه وأذهب +٠‏ وأقتصد ثمن 
المشروب : ولن. نتنبه الى ذلك فهو مسطول ٠٠‏ 

تحرك ماشيا قال له صوت من داخله : 

سا عيب ! 

٠‏ حاما هو هذا العنب ؟ 
هو مشيك هكذا دون أن تدفم الحق لصاحبه ٠‏ 
ب وماذا فى ذلك » انه يأخذ سبعة جنيهات فى اليوم وأنا 


الموظف المتعلم آخذ خمسين: جنيها فى الشهر » أى ان دخله 
أضعاف دخلى ٠٠‏ 


. 15 
زم  ١*‏ كتاب على الرف ) 


.الو أن القبر كذلك. لاستسل مالك “من .هو دونك + 
ب هه سترجع الى سابق عهدك ؟ 
ب ان عدتم عدنا ء* 
واقت سين الفقر ++ ستقول لى ما كررته على داقط: 
الفقر مع الشرف خير ٠.‏ الى آخر حكمك الغالية ٠‏ 
عجبا ٠٠‏ انسخر منئ وفعلك هذا يجعلك موضع 
السخرية بل موضع الاحتقار ٠‏ 
ب أى عحب فى أن آذ من هذا المعتوه الجاهل قطرة من 
بحر بغدق عليه ؟ 
# “انك بهذا التصرف تأخذ ما لا حق لك فيه مهما صعر 
ألم تشرب الشاى ؟ فكيف لا تدفع ثمئه ؟ ١‏ 
ثمئه ؟ وهل كونق"الثتاق ساوى عفرة قزوش ؟ | 
لا يتكلف أكثر من قرثنين ٠‏ 
ب وامسشتمتعت بالجلسة تحياق. ى الرامحين والفادين 
والرائحات والعاديات ٠‏ 
95 والثه. يا أختر ما استمتعث ٠‏ 
' جا عات ب مرا عمو سه ره 
لا 
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أقهند ان لمر عن ما لون أو دماغى زعيق 
القوم هناك ء» وسباأ بهم الذى بتناول الأمهاتن قب ح الألفاظ 
والدى إشادلونه كاي نحبات طيبات 6 وأعجب أن 5 منهم 
يتلقى بالضحك والمرح قذف أمه بكلمات تخدش الحباء «٠‏ 


ب أنت محق فى هذا الاستنكار » ولكن ذلك لا يبرر أن 

ب أقد استرحت منك ومن فلسفتك زمنا ٠‏ 

ألم أكن سبيا ق واحة فك والمتئان بألك يمد أن 
كنت تعانى فى أعماقك من جراء أخشذاء للرشاؤى ؟ 

ب أنا لم أكن أمد يدى لثىء من ذلك ٠‏ 

ب لم تمد يدك ؟ حقا لم تمد يدك بالفعل » ولكن كان 
زبائنك يعرفون درج مكتبك الذى يدسون فيه النقود ٠‏ 

اح وماق ترد الاق + 

- أن أرجع ٠‏ وكفانى منك وبجع شلب +» 

ا أنت حراء 

ب مشى محمد أفندى فى طريقه الى البيت » ليس البيث 
قريبا » ولكنه يفضل المثى على اتنظار الأتوبيش والتعرض 
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لتاعب الزحام + وهو لا يفكر فى ركوب تاكسى لأسباب كثيرة » 
بعضها مفهوم لضيق ذات اليد » حتى اذا لم يكن هذا الضيق 
فان التاكسى لا يقف: والوقوق فى طابور المجتمع الاسستهلاكى 
أسهل من الوقوف فى آتنظار التاكسئ لأن ذلك مضمون فيه ان 
بصل الى ما يريد وان طال المطال ٠٠‏ أما هذا فهو غير 
وربما فكر فى أن يكون سائقا لتاكسى يعمل عليه وقت 

الفراغ » على أن يكون ملكه ولكنها أمنية بعيدة التحقيق فمن 
أين له.ثمن سيارة ولو بالتقسيط ء 
0 وريما يمكن أن يكون ذلك بالتقسيط لو لم يكن لديه 
هؤلاء العيال الذين يلغوا شتة والمضيبة ان أمهم حامل » كثيرا 
: بقل يد ان لهب ”الى مك تطوى اللسة م -ولنها تكلب : 
على وتقول.أنها ذهبت ولم تنفع الاقراص ٠‏ أذكر آن. المهنئات 
يزواجنا كن يقلن لها : يغلبك بالمال وتعلبينه بالعيال » كانت 
ا مينثاث ققط هن اللائى يقلن ذلك > آما الرجال فهم بعرفون 
خطر هذا الرأى + وانه سلاح -للمرأة قد- يكون مغلولا وقد 
ترتد اليها بالوبال وسبوء الحال' ٠‏ ْ 

ظل محمد أفندى ماشيا حتى اقترب من البيت » ورأى على 
ناصضبية الشارع غلاما ١‏ يسيع الليمون » قد افترش الرصيف وجعل 
نادى ا 


15 


الولد هزيل » ولونه أصفر كالليمون ٠٠‏ ولابد أن ذلك 
يرجم الى سوء التعدية والحرمان 4 ومع هذا فان محمد أفندى 
تحى الشفقة عليه جانبا وساومه حتى أخذ منه ثلاث ليمونات 
بخمسة فروش ٠٠‏ القروش قليلة ىف السوق فالبائع ليس معه 
قروش يدفع منها الباقى وربما أدعى ذلك كى يظفر بالباقى » 
اذ بيأس المشترى ويتركه له ان كان قليلا » وبعض الباعة يعطى 
نريتا أو أقراصا من الحلوي ( بمبونى ) + 


ولا لخ هدس الوم سبتكا ما اعتزى الليموة. ع اشر 
السمكة امب من المجمم الاستهلاكي وقفه قم الصف الطويل ..» 
وظل واقفا حتى .انتهى الى منفذ الببع » قضى نحو ساعة واقفا فى 
سبيل الحصول على التسمك » لآن ثمنة هنا آقل يكثيز مما يباع 
به فى غير المجمعات » اشترى كيلوين اثنين » لكى يكون يوم 
الجمعة بحق .. وما هكذا تكون باقى آيام الأسبوع ٠‏ 


أعطى الولد ( بائعالليون ) ورقة بخمسة وعشرين قرشا » 
على أن بأخذ منه الباقى وقف :يتآمل الولد » انه غلام فى نحو 
الثانية عشرة من عمره » بلبس جلبابا متسخا بعض الثىء » لعله 
نتيم يساعد أمه واخوته الصغار على العيش +٠‏ لعل أباه فقير 
أو مريض لا يقوى على العمل لاكتساب 'الرزق » أعطاه الولد 
ورقة بعشرة قروش فدتها فى جيبه.وهو ذاهل وما يزال مشغول 
الفكر يما صنعه من مخاتلة نادل القهوة وعدم دفع ثمن المشروب 


15 1/ 


ما أن ابتعد عن بائئع الليمون حتى سمع من ينادى وراءه : 

سا يا عم ٠ء‏ ياعم ٠٠‏ يا حاج * 

توقف حنى أدركه الغلام ٠‏ 

نه مذاذ]! » 

كم دفعث لى وكم أخذت ؟ 

قال ألو لْدِ ذلك وهو يلوح فى بده بورقة ذاث عثم ذه 
قروش ٠‏ 

قال محمد أفندى وقد تنه : 

ب آه نسيثت ووءه أكثر الله خيرك ٠‏ 

ب خذ با عم » هذا حقك م 

دهش محمد أفندى وجعل ينظر الى الولد نظرة تحتوى 
على معان كثيرة » منها مقارنة موقفه بموقفه ٠٠‏ و شعر بذلك 
الخزي التى يدانا به هذا الجديت.. 
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برفض الطلبة 


جح كيف الحال يا حاج فاضل ٠‏ 
ب الحال معدن يا أستاذ ٠‏ 

ب كله تمام ؟ 

والله مش كله 00 


سكت الحاج فاضل قليلا كأنه يتذكر ثم قال مقهقها : 
حصلت حكاية فى البلد انما ظريفة ٠‏ 


قلت له مشحعا : 


قل يا حاج فاضل » من زمان لم نسمع حكاياتك الظريفة » 
ماذا حصل فى يلدنا ؟ 


قال الحاج فاضزا : 
كك آنتك عارف الحاج عه منك الرجل الطيب الذى تحدث الناس 
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بفضله ويخص الفقراء باحسانه خطر له أن يعمل وليمة بمناسبة 
نجاح ولده شاكر الطااك بالأزهر ودعا اليها كتير من الناس 
وكان من جملة المدعوين ثلاثة شبان من الذين يطلقون احاهم ى 
الشبع عاك ( بحميه إقول ادي خداعياً ؟ 
لحاكم الله : 
أعد الطعام ومدث « الطبالى » فى دار الحاج حامد ودعى 
ولا أطيل عليلك :م جلس التعِْمَ على. د الطبالى » وكان 
ب الشبان الذين لحاهي الله ؟ 
قهقه الحاج فاضل وتابع كلامه : 
زمجر شاب منهم وعلا صوته ٠‏ 
ما..هذا ؟.كيف: ناكل على الطبالى ؟ 
قال له شاكر : 
وماذا فى ذلك يا باشمهندس ؟ 
أصل الولد متخرج فى مدرسة الصنايع . 
00 


ماعب اللعية قال ؛ 

اقبي على 2 خلية وسو لى تين ياك على االطلية + 

حت وهل لهى عن الأكل عليها ؟ 

فما كان من صاحب اللحية الا آن صرخ قائلا : 

قلت لك انه لم ياكل عليها + بل كان صلى الله نغليه وضلغ 
خبعاة + 

لنفرض أن الأكل على الطبلية حرام .٠‏ 
قول الله تعالى ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة ؟ 
عداوة كأنه ولم حميم ٠‏ 

مادا يا بتى 'تكسر الطبليية ؟ كل كما تربك ولا داعي 
لمذا ؟ ١‏ 


الك 


قال الحاج حامد ذلك واختفى عن الأنظار ٠+‏ احضر سكينا 
واخفاها نحت عباءته وخرج من الدار ثم عاد دون أن يشعر به 
احناك +» 


كان هناك خارج الدار « موتوسيكل » للشاب الملتحى جاء 
راكبا عليه » خرج صاحب الموتوسيكل واتجه اليه ليديره 
ويركب فوجده على الحديدة ٠.١‏ العجلتان « نائمتان » على 
الأرض والكاوتش مخروق 6 صرح : 

من فعل هذا ؟ 

حاءه الحاح وقال له : 

5 

ف نما فعلتة * 

نت اذا ؟ 


ا انين صا عليه وسلم لم كن بوكب موتوسيكة.. 


ل 


هو وحمالة الحطب 


لا ء لا » يا أستاذ رفاعى ٠‏ 

قال الأستاذ رفاعى يحاول أن يلين قناة الممثل فيافق الدور 
الذى يسنده اليه فى التمثيلية الجديدة : 
« أبى لهب » ىق التمثيلية السابقة خير قيام » أنت وزوجتك 
2 حمالة الحطب » ٠‏ 

ب زوجتى ؟ تقول زوجتى ؟ 

حت فى التمثيلية * ا 

ب آنا برىء منها الى يوم القيامة * 

ب الماذا ؟ انها ممثلة جبدة ٠‏ 


ت ليها لي تكن + 


ب ماذا تقصد؟ 


أقصضصك أق وورها مكثل وؤرى » وآنا'نيت وه 


بت #البت غم ماذا .9 
ب عن هذه الأدوار » تبت عن سب سول الله صلى الله 


الخير وقوى الشر ء ات 


ب كلك كله قر ٠م‏ قوف و 

نت أقيقة ريق كذللة زعو يضر الناس تار دهم ؟ 
آلبس هناك وسيلة اتخري غير ذلك ؟ 

20 مخرج وأنت ممثل ٠‏ 

ت وهى ممثلة ٠‏ 

امن هى ؟ 

ت حمالة الحطب ٠‏ 

سِذو أنك جننت ٠‏ 

ب اننى فى آنم العقل. » ثم قل لى هل يعد مجنونا من 


كل 


لا يريد أن يشتم النبى وأصحابه ويتجراً على الدين القويم 
بالثللب والتجريح 6 و تمسح بالأصنام والأوثان ٠‏ 
أنه تمثيل فقط با حضرة الممثل ٠٠‏ 5 
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لم يدخل على فى تلك المناققة مع المخرج الا بع أن مر 
بأزمة فكرية شعورية شديدة على أثر ما رأى تفسه وسمع 
صوته على شاشة التليفزيون فى تمثيلية يأبى أن يسميها « دينية » 
كما يقولون » بل هو يرى انها لا دينية ٠‏ كان يمثل دور أبى 
لهب © وبطبيعة.الدور يأخذ موقنا معاديا للاسلام ولرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » هو وامرأته فى التمثيلية « حمالة الحطب » 
التى كلها امراة سيلمة آلو الاروض انها سلنة ء 


شعر فى قرارة نفسه أن هذا عمل غير صالح + ولم يقنع 
بآن المسألة تمثيل 'فقط كنا يقول المخرج وغيره ٠‏ كيف يتلفظ 
بتلك الألفاظ الجارحة التى يقولها أبو لهب » ضد من ؟ ضسد 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن القلب ؟ لا ٠٠‏ لا يمكن 
أن يكون هذا عملا سليما ١ ٠‏ 


نين 


تذكر زوج أخته الشيخ عبد الوهاب ٠‏ انه عالم من علماء 
الدين الذين يعرفون الحلال من الحرام » فلم لا يلجا اليه 


حتى لو أفتى الشيخ بأن ذلك حلال فانه لا يفعله » لا يأخذ 
هذه الأدوار المعادية للدين » ولا حتى قحرك فى هذه التمشليات» 
كيف يقف أمام ممثل أو ممثلة يعلم انه مسلم وهى مسلمة 
ويسب هذا أو نلك الاسلام والمسلمين ؟ 

تحاف تلك الى بالريل لسرن ان يمرت 
أو يطعن فى آلهة قريش وأصنامها ؟ 

كيف بقسم باللات والعزرى من دون الله الواحد ؟ كيف 
نقجل_ للك كلد مها كن الأأض وبأبة صفة كانت ومهما كانت 


الفائدة المزعومة ؟ 
على آية حال لن يضر استفتاء الشيخ عبد الوهاب ؛ 


قال له : 
د - أريد محادتنك. فى أمر بينى وبينك 5 

واتفزدا » وان كانت زوجة الشيخ عبد الوهاب استرابت 
فى الأمر » فوقفت تتسمع بحيث لا يرياتها » ولما رأتهما يتحدثان 
فى أمر لا يعنيها ذهبت وتركتهما ٠‏ . 


ك5 


قال الممثل للشيخ : 

ت أنتك نر + كما بر الناس » وتسمع كما يسمعون 
التمثيليات الدينية على قاقة التليفزيون ومن الاذاعة ٠‏ 

2 عم 6 نعم 0 

ووضع الشيخ جبهته على بده » وصمت يفكر » ثم قال : 
تهلل وجه على » و صمت احتراما لضمية الشيخ » ثم 
قال: | 

ب حكم الشرع ؟ وهل أنتم تسيرون على حكم الشرع ؟ 

55 سأفعل ان شاء الله ٠‏ 

55 اعلم أن الكفر نتم باللسان » والايمان لا نتم اللا باللسان 
والجنان » هكذا قال الفقهاء ولاشك فيما قالوا ٠‏ 

ت وما هو « الجنان » ؟ 

ب القلبء٠‏ 

ب وما رأيك فيما يقولون من انه « تمثيل » فقط » وان 
فائدة الناس من فده التمثيليات نسوغ هذا العمل ؟ 


إل 


ل لا شىء بسوغ المحرم ( بعد فترة صمت وجيزة ) 
أما فائدة الناس فبمكن تحقيقها بوسيلة أخرى لا شية فيها ٠‏ 

ب. ويلى مما فعلت ؟ 

وما رآى الشيخ عبد الوهاب صهره الممثل مهموما محزونا 
أراد أن يخفف عنه بشىء من الفكاهة فقال : 

ب يكن اق :امام مسد الاحظ خدم, قيال الناسن على 
درسه الذى يلقيه فى المسجد عقب صلاة العشاء فما تنتهى 
الصلاة ختى ينضرفوا عنه ويدعوه وحده أو مع نفر قليل فسال 
عن سبب ذلك .٠‏ فقيل له أنهم يذهبون الى شاعر الربابة حيث 
الربابة ٠‏ : : 

فتكراقى- الآمراء وهداه “تفكيزه. الى .عمل طريئف : احضر 
« ربانة » وتعلم العزف عليها » ثم آخذها الى | لمسحد يخفيها تحت 
عباءتة ..٠:‏ فلمبا فرغوا من الصلاة بادز الى اظهار الرزيابة 
وصاح : 0 - 


ب اقظروا حبق الل + 
وأخذ ينشد لهم ما يروبه عن أبى زيد الهلالى من :انه قال 
انمه أى القنصان + 


اميك الحصان حتى أنوضاً واصلى ٠+‏ 


ا 


وى الامام بق انضاده على الل07:ة# على كيقية الوضوء 
والصلاة وسان الفرائض والسئن والمستحيات ووه الخ ٠‏ 


فانجذبوا اليه » وازموه مبهورين مسرورين ٠‏ 


قال على وقد اتقرجت اساريره وضحك: : 
ب حكاية ظريفة ؛ ولكنها لا تنفع الآن ٠‏ 
المعلومات أل الناس دون أن يكون حرج ف الدين ٠‏ 
قال على كأنه بحتج : 


ب قد تكون سكوتهم راجعا الى الرغبة فى عدم التصادم . 
اذ شاع ذلك واتتشر حتى صار مصدر رزق للكثيرين ٠٠‏ على 


ف أولا قفشل أ يشيع وينتشر أى عند بدئه » ين 
كانوا ولماذا سكتوا والواجب والضمير يمليان عليهم أن 
بقولوا كلمة الحق مهما كان أى شىء ؟ ألست معى فى أن تقديم 
مواد لا دينية على انها دينبة +٠‏ أمر خطير ؟ 

أنا معك ولكن الذين بفسح لهم المجال هم الذين 
يجارون ويدورون مع الزمان ٠‏ 


"9 ٠ 
) كتاب على الرق‎ ١16 م(٠‎ 


لعن 
مرة آأخرى عاد الممثل على الى المخرج الأستاذ رفاعى » 


وقد دعاه هذا الى مقابلته » وجد هناك الممثلة التى قامت أمامه 
بدؤر « حمالة الحطب » زوحة أبى لهب قال المخرج : 
ب ابه يا على +٠‏ هل عدت الى عقلك ؟ نريد أن نشرع فى 
السق” ” 

ل عدت الى عقلى » نعم 0 ولهذا لن أقوم بهذا الدور 00 


ب الناس كلهم » حتى علماء الدين » موافقون » لم يعترض 
أئ منهم فآانت وخدة المعترض و أكلهم على ضلال وأنت 
فقط الممتدى ؟ 


2 هذا لا يهم ؛ انه حكم الشرع يسكتون عنه » والجمهور 


لا يعرف ٠‏ وقد تآكدت مثه ٠‏ 
ب تأكلث ؟ كيف - 


ب قال لى أحد.العلماء : الكفر يتم باللسان والايمان انما 
يتم باللسان والجنان ٠‏ ّْ 


ملي عتاق + 


5 


ذطتقها رفاعى بكسر الح انون لم 

ب جنان يفنح الجيم من فضلك 
ولكن لما رآها أمامه تمثل « حمالة الحطب © ذهب حيها من 
+ اير بحن بيع لله يلدغه + 
اا و 
الاثم العظيم ٠‏ انه ان لم يكن حراما ‏ على فرض ذلك فهو قلة 
أما هنا فى مقام النبوة العظيم ‏ فلا ٠‏ 
نطق لفظ « الجنان » بكسر الحيم ٠٠‏ انصرف عنهما المخرج لبعض 
الشئون + فقالت لعلى بلهحة جادة : 

تقول وو»» 

اب العم * 

قالت ذلك كأنهما تندب » ثم نابعت بصوت غامضن 


1ك 


0 اللهم انى أنوب اليك واستغفرك ٠‏ 

ب هل شعرت بالذفب_؟ 

جد جني 8 ولع الود إلى مكلة مولي التضى لأس قن اثراه 
حدثها عن الشيخ عبد ألوهاب وما دار بينهما فى هذا الموضوع ٠‏ 
رق لها قلبه ٠‏ 


وبا عاد المخرج لم بحدهما 030 


: درأسات‎ - ١ 
غرام الآدباء‎ 

أدساؤ نافى طفولتهم 
كتاب مصاصرون 

كتب فى المسيزان 

محمد تيمور ‏ حياته وأدبه 
الواقعية فى الأدب 

القصة القصصير عرد 
أدب المقاومة 


الآدب والمواطن 


ى : بسنأ ها 
صؤلاء عر فتهم 


سلسلة « اقرا » 
المكتبسة الثقافية 
دار الكرنك 

سلسلة الإلف كتاب 
ذار الكتناب العربى 
دار الكتاب العربى 
وزارةالارشاد بالعراق 
الهيئة العامة للكتاب 
الهيئة العامة الكتاب 


سلسلة كتنابى ( دار 
المعارف ) 


سلسلة « اقرا » 
سلسلة « اقرا » 


111 
151 
15 
1531 
111 
131 
111 
131 
15 


نيدل 


1 
15/5 


0 


العجوز والحسب 
ذكرياتى الأآدييبة 
تحت الطبسيع 8 


قضايا وحكابات من آلف ليلة 
وليسنة 


11 


'الهيئة العامة للكناب 
دار المسلال 

ادارة النشر للقوات 
المسلحة 

الهبئة العامة تلكناب 


الكتناب الذهبى 

( روزاليوسف ) 
الكناب الماسى ( الدار 
القومية ) 

الهيئة العامة للكتاب 
الهيئة العامة للكتاب 


دار المعسارف 


151 
13 1/ 


"ا 
1 


0 


بلكل 
54ة] 
13 


الفهسرس 


ألجحده ان 


العحوز واللعبة 


لكل حكاته 

مذكرات ميت 

دمعة على عنتر 

حماقات الصبا 

الحب من بعيد 

الى ممثلة من فتى عربى حائر 
أنا الرحطل 


1١ه‎ 


رقم الايداع 41/1347 
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511 


